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  :ــــداءإه
  

  إلى الوالدين الكريمين، 
  اللذين كانا سببا في وجودي وسهرا الليالي من أجلي  

  وضحوا بكل ما يملكون لأصل إلى ما أنا عليه الآن 
  إلى أسرتي العزيزة    

  إلـى كـل من شجعنـي بنصائحـه،  
  إلى أستاذي العزيزين حسين بهاز وعصام بن الشيخ،  

  إلى زملائي في الدراسة  
  أهدي لهم هذا العمل المتواضع... إلى كل الأصدقـاء والأحباب    

 .آمين..وفقنا االله وسدد خطانا  ... شكرا لكم على كل شيء   
                                                                                   

  .عسـال محمـد                                                                                             
 

    

 



  
  
  
  
  
  

 ..ديرقكر وتش
 نتوجه بخالص الشكر والتقدير

 شمسة بوشنافة،: دكتورةال  انتنا ومؤطر تإلى أستاذ
 .القيام بهذا العمل  دخر جهدا لتوجيهنا أثناءتي لم  تال

  قـاسم مولود: الأستاذ الدكتورإلى  
  كافة الأساتذة وإدارة  إلى  

 قسم العلوم السياسية بجامعة ورقـلة  
  .ما قدموه لنا طيلة فترة الدراسةكل  على  شكرا لكم  

  ، ةـوم سياسيـإلى كل الزملاء في قسم عل
  .دراسات أمنية وإستراتيجية –علاقـات دوليـة  

 . 2015-2014 :دفعة 
  
  
  

 



 الرھانات والتحدیات                                            الخطــة            -السیاسة الأمنیة التركیة في الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة 

  :عنوان المذكرة \
  ،بعد الحرب الباردة ة الأمنیة التركیة في منطقة الشرق الأوسطالسیاس

  .بین التحدیات والرھانات
  

  :الخطــة
 :مقدمــة

  .ة الأمنیة التركیةسیاسمحددات ال: الفصـل الأول
  .المحددات الجغرافیة والتاریخیة: المبحث الأول

  .الجغرافي حددالم: الأول المطلب
  .المحدد التاریخي: المطلب الثاني

  

  .المحددات الاقتصادیة: المبحث الثاني
  .النمو الاقتصادي التركي: المطلب الأول
  .ة مع الدول العربیةالتجاری تبادلامال: المطلب الثاني

  .المحددات الأمنیة: المبحث الثالث
  .الأكرادالتخوف التركي من مشكلة : المطلب الأول
  .التخوف التركي من تمدد خطر الإرھاب: المطلب الثاني

  

  .ة الأمنیة التركیة في منطقة الشرق الاوسطالسیاسأدوات : الفصـل الثاني
  .سیاسة تصفیر المشكلات وإدارة الأزمات في المنطقة: المبحث الأول
  .انھاء المشكلات مع دول الجوار: المطلب الأول
  .لأزمات في المنطقةإدارة ا: المطلب الثاني

  .وانعكاساتھ على العلاقة مع إسرائیل الامساك بملف القضیة الفلسطینیة: المبحث الثاني
  .معالم الدور التركي تاریخیا اتجاه القضیة الفلسطینیة: المطلب الأول
  .ومحاولة تھمیش إسرائیل تطور الموقف التركي من القضیة الفلسطینیة: المطلب الثاني

  

  .التركي ودعم ثورات الربیع العربي -التحالف الأمریكي: الثالث المبحث
  .أھمیة الدور التركي في إطار المصالح الإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة: المطلب الأول
  ).سوریا –مصر (دعم ثورات الربیع العربي : المطلب الثاني

  .رق الاوسطة الأمنیة التركیة في منطقة الشلسیاستحدیات ا: الفصـل الثالث
  .في المنطقةرفض بعض القوى الداخلیة للتوجھ التركي : المبحث الأول
  .أحزاب المعارضة داخل تركیا: المطلب الأول
  .المؤسسة العسكریة: المطلب الثاني

  .في منطقة الشرق الأوسطللتوجھ التركي التحدیات الاقلیمیة : المبحث الثاني
  .نامي في المنطقةالدور التركي المت تخوف الانظمة العربیة من: المطلب الأول
  .قلیمي الإیراني في المنطقةتصاعد الدور الإ: المطلب الثاني

  

  .تنافس القوى الكبرى وتأثیره على التواجد التركي في منطقة الشرق الأوسط: المبحث الثالث
  .الشرق الأوسط تنامي الأطماع الروسیة في منطقة: المطلب الأول
  .الشرق الأوسطمنطقة الأوربي تجاه المنطقة  رودال: المطلب الثاني
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  مقدمــة
  

  
  

                                    



 مقدمـــــة                                  والتحدیات الرھانات -الباردة الحرب بعد الأوسط الشرق منطقة في التركیة الأمنیةسیاسة ال

 
 أ 

  :مقدمــــة
  

لدول في القرن العشرین، من أھم المواضیع التي تستدعي قراءات ل السیاسات الأمنیةیعتبر الاھتمام ب     
لتطورات والمستجدات التي تفرضھا العدید من المتغیرات الحاكمة لومدى مواكبتھا  السیاسة،متأنیة لفھم تلك 

في رسم معالم وتوجھات تلك الدول مستقبلا، في علاقاتھا مع نخبھا ومؤسساتھا داخلیا، وخارجیا مع دول 
  .ر والقوى الأخرى على الساحة الدولیةالجوا
وفي ھذا الإطار تعتبر دراسة السیاسة الأمنیة التركیة من المواضیع الھامة ولا سیما في منطقة الشرق      

الأوسط، حیث تمثل ھذه السیاسة احدى الأولویات الإستراتیجیة في تصور صانع القرار التركي بعد الحرب 
یجدر بنا أن نعطي تعریفا مختصرا للمنطقة التي سیتم التركیز علیھا في ھذه  لموضوعاوقبل تناول . الباردة

  .الدراسة
 رتایالفرید "كي ی، الذي أطلقھ المؤرخ الأمر1902ظھر تعبیر الشرق الأوسط لأول مرة سنة  حیث     

ومركزه الخلیج الجزیرة العربیة على المنطقة الواقعة بین الھند وشبھ  بھلیدل "، )1914- 1840( "ماھان
 ،دول الخلیج العربي وسوریا، العراق": وأما في دراستنا ھذه فمنطقة الشرق الأوسط، تشمل.  العربي

 ".تركیا إیران ىإل بالإضافة، مصر، فلسطین، لبنان
 أدركت القیادة السیاسیة في تركیا أن صرف النظر عن ھذه المنطقة كان خطأ إستراتیجیا، لذلكوقد      

نطواء، والتطلع نحو الشرق إنھاء حالة العزلة والإبالتالي ، واوقضایاھمع ھذه المنطقة إنھاء القطیعة قررت 
الذي أدار " تحاد الأوروبيلإالانضمام ل"الغرب بركب  الجري وراء حلم الالتحاقبدلا من إضاعة الوقت في 

  . وجھھ عنھا لعقود من الزمن
ت حولات ةتركیالسیاسة الأمنیة الشھدت ، 2002ى السلطة سنة ومنذ وصول حزب العدالة والتنمیة إل     

لمشكلات الداخلیة وفي مقدمتھا لالتصدي بغرض مجموعة قوانین سن  في شتى المیادین، من خلالجوھریة 
لذلك . محور سوریاوصد التھدیدات من شمال العراق  فتمثل فيوأما التحدي الخارجي . الأزمة الكردیة

القدیمة على  تھاملامح صورإلى تغییر ) الدبلوماسیة الناعمة(جاھدة بفضل سیاستھا الخارجیة تركیا سعت 
نجحت في  حیث ."تتصفیر المشكلا"الساحة الإقلیمیة والدولیة، خاصة مع دول الجوار في إطار سیاسة  

ا ا مع سوریتصفیة العلاقات المتوترة تقلیدیً ، وتعمیق جسور التواصل مع العالمین العربي والإسلامي
الجغرافي یحتم  ھاحجم التھدیدات في منطقة الشرق الاوسط، وأن جوارأن تركیا  تدركأوالعراق، حیث 

وفي ھذا الإطار تبنت السیاسة الأمنیة التركیة مبدأ  .علیھا الانغماس من أجل وقف مصادر ھذه التھدیدات
تركیا  أن ھذا الھدف یترجم اعتمادو ،بالتمدد الاقتصادي ھاصراعات وضمان جوار آمن یسمح لالتجنب 

السیاسة على لعب دور  في ھذهالقوي على الوسائل الاقتصادیة كوسیلة لبلوغ تلك الأھداف، كما اعتمدت 
  . إسرائیلو بین العرب ، خاصةنشط فیما یتعلق بتسویة أزمات المنطقة

لاقاتھا مع الاتحاد الأوربي، ویترجم التوجھ التركي نحو منطقة الشرق الأوسط التحولات الدولیة وع     
  . خاصة بعد رفض انضمامھا إلیھ

  
  
  
  
  
  

  :أسباب اختیار الموضوع
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  :ختیار ھذا الموضوعلامن أھم الأسباب التي دفعتني 
  :الأسباب الموضوعیة* 
 .محاولة التقرب من دراسة تركیا كدولة إقلیمیة محوریة أصبح لھا دورا فاعلا في منطقة الشرق الأوسط -
الدولة التركیة ذات التوجھ الإسلامي في التعاطي مع مشكلات وقضایا منطقة الشرق التركیز على أھمیة  -

 .الأوسط
محاولة إثراء مكتبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بمرجع عن السیاسة الأمنیة التركیة في منطقة الشرق  -

  .الأوسط

  :الاسباب الذاتیة* 
والتي بدأت مع مذكرة التخرج في شھادة  ،صص في الشأن التركيالرغبة في استكمال دراستي في التخ -

من خلال  ااستكمالھو، "انضمام تركیا للاتحاد الاوربي بین الفرص والقیود"موضوع اللیسانس، التي تناولت 
 .دراسةھذه ال

الدول العربیة  قادة استطاع تحقیق ما عجز علیھ الكثیر من ،الاھتمام الشخصي بقادة حزب إسلامي -
 . بلدانھم الھائلة التي تزخر بھا والبشریة برغم الامكانیات المادیة ،لإسلامیةوا

  :الدراسة أھمیة
أبعاد فھم ات الاستراتیجیة التركیة، ومحاولة أدوتسلط الضوء على أھم  في أنھاھذه الدراسة تنبع أھمیة      

، وعلاقتھا بالدول المحیطة بھا )الشرق الأوسط( سیاسیة -الدوائر الجیوإحدى تجاه  الأمنیة التركیةالسیاسة 
الجغرافي خاصة العربیة منھا، وربط علاقات  مع دول الجوار "سیاسة تصفیر المشكلات"من خلال  ،إقلیمیا

  .ھامتمیزة مع
  

  :الدراسة أھداف
   :تھدف الدراسة إلى إبراز أبعاد الاستراتیجیة الأمنیة التركیة من حیث          

  .مصالحھا الاستراتیجیة في منطقة الشرق الاوسطتحقیق الھادفة إلى  التركیة منیةالأالسیاسیة  أبعاد تتبع -
  . العربیة والمصالح التي تجمع بینھما-التركیةالإستراتیجیة إبراز العلاقات  -
  .إبراز أھم التحدیات التي تواجھ تركیا في تحقیق أھدافھا إقلیمیا ودولیا -
  

  :الدراسة إشكالیة
من خلال التركیة في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة، السیاسة الأمنیة تبحث ھذه الدراسة في      

 ةالسیاس أبعادأدوات وما ھي  :التالیةالإشكالیة التركیز على أدوات وأبعاد ھذه السیاسة وذلك من خلال 
  ؟تواجھھاحدیات التي التركیة في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة؟ وما ھي الت الأمنیة

  

  

  
  :التساؤلات الفرعیة

  وسط ؟الشرق الأما ھي أسس وأبعاد السیاسة الأمنیة التركیة في منطقة  - 1
 وسط؟الشرق الأما ھي آلیات ومرتكزات السیاسة الأمنیة التركیة في منطقة  - 2
 وسط؟الشرق الأما ھي الأھداف الحقیقیة للسیاسة الأمنیة التركیة في منطقة  - 3



 مقدمـــــة                                  والتحدیات الرھانات -الباردة الحرب بعد الأوسط الشرق منطقة في التركیة الأمنیةسیاسة ال

 
 ج 

  ھل استطاعت تركیا أن تكون الخیار الامثل للدول العربیة؟  - 4
  

  :الدراسة حدود
، في ظل التحدیات التي )2014 - 1991(التركیة بعد الحرب الباردة الأمنیة ة لسیاسا ،تتناول الدراسة     

  .من أجل بلوغ أھدافھا ولعب دورا مركزیا في منطقة الشرق الأوسط واجھتھا داخلیا وخارجیا،ت
  

  :فرضیات الدراسة
المتغیرات التي شھدتھا منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة، ساعدت تركیا على نھج إستراتیجیة      

-الاعتماد على مقوماتھا الجیووذلك بمتوازنة استطاعت من خلالھا لعب دورا ھاما وفعالا في المنطقة، 
قلیمیا إثر البالغ على تبوء المكانة التي وصلت الیھا استراتیجیة والتاریخیة والإقتصادیة، والتي كان لھا الأ

  :لذلكو .وحتى دولیا
  .كلما ازدادت قوة الدولة الداخلیة كلما كانت في حاجة إلى تعمیق نفوذھا الإقلیمي والدولي - 1
كلما تقوت الروابط الأمنیة والاقتصادیة بین تركیا ودول الشرق الأوسط، كلما تحققت الأھداف  - 2

 .التركیة الإستراتیجیة 
التحدیات مرھونة بقدرة تركیا على مواجھة  ،وسطالشرق الأالسیاسة الأمنیة التركیة في منطقة  - 3

 .المحتملةالاقلیمیة والدولیة الداخلیة، 
  

  :الإطار النظري للدراسة
 والأفعالالسیاسة الخارجیة لماھیة القرارات والالتزامات والقواعد صانعي بأنھ مفھوم  الدوریعرف      

  .الموضوعیة عدد من الأطر الجغرافیة فيیجب علیھم القیام بھا  التيلدولتھم، والوظائف  المناسبة
ون إلى استثمار یتطلعفیھا، اع القرار نت صجعلفتركیا من زاویة التراكم التاریخي تمتلك خصائص     

 حلل ىسعت تركیاخارجیا فوأما  تھا،الحفاظ على وحدو الدولة تحقیق مصالحمقدراتھم على الصعید الداخلي ل
 تركیا أخراج وبالتالي ،"تالمشكلا تصفیر"ـ ب یسمى ما أو وجیرانھا تركیا بین العالقة والأزمات المشكلات

  ،الجمیع الجیدة مع العلاقات وذ البلد صورة إلى  بالمشكلات، المحاط البلد صورة من
فالدولة التي تتحقق لھا القوة  الدول، لسلوك ليیتحل كإطار "الدولي النظام" على ةیالواقع النظریة تركز      

إحداث ببمفھومھا الشامل ستسعى إلى تحقیق أھدافھا، إما بالاستمرار في الاستراتیجیات التي تعمل بھا، أو 
التعدیلات التي تراھا مناسبة لتحقیق تلك الأھداف، وھذا ینطبق على ما تفعلھ تركیا بالانتقال بمركز ثقلھا 

   .الجدیدةالأمنیة  الشرق الأوسط للعب دورا ریادیا كما یلاحظ في استراتیجیتھاإلى منطقة 
 ، التي تتمتع بھا)الاقتصادیة والسیاسیة- والجیو استراتیجیة- الجیو(لذلك جاء التركیز على تلك المحددات      

  . قات الدولیةواقعیة في العلاموقع ال هحدد، في ظل ما یلاستثمارھا لزیادة نفوذھا في المنطقةتركیا، 
  
  
  

  :منھجیة الدراسة
الذي یساعد على تتبع تطور مسیرة تركیا وما شھدتھ  التاریخيالمسح منھج اعتمدت ھذه الدراسة على     

المنھج على ت الدراسة اعتمد التركیة، كماالأمنیة  السیاسةمن أحداث كان لھا الوقع الإیجابي في تحول 
في الكثیر من  ةالتركیالمواقف  الظواھر وتحلیلھا، وذلك قصد إبرازالذي یھتم بدراسة  الوصفي التحلیلي
بالإضافة إلى إظھار علاقة تركیا مع  ،في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة القضایا الإقلیمیة
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واعتمدت الدراسة على  .، ثم علاقاتھا مع القوى الكبرى في محاولة إیجاد دور لھا في المنطقةجیرانھا
مفھوم النظام أو النسق لا یعني التوافق والانسجام التام، بل التفاعل وتبادل الذي یرى أن  لنسقيالمنھج ا

فالحفاظ على النسق السیاسي لأي دولة مرتبط بالمصالح  .في بعض الحالات الصراعوالمواقف والمواقع 
إلا ان یقظة عناصر النسق  ،، ورغم أن مدخلات ومخرجات النسق تؤثر سلبا وإیجاباھاالمشتركة لبقاء نظام

التركیة العدالة والتنمیة لذلك یلاحظ أن حكومة . وكفاءتھا تساھم في تجاوز التأثیرات السلبیة التي تھدد النسق
رق الأوسط للعب دورا ممیزا برغم شتسعى جاھدة كفاعل أساسي في منطقة الذات التوجھ الإسلامي، 

  .ایالتحدیات التي تواجھھا داخلیا وخارج
  
  :الدراسة صطلحاتم

ھي مصطلح عسكري بالأساس وتعني الخطة الحربیة، أو ھي فن التخطیط  Stratégie: الإستراتیجیة -     
 .في نفس الوقت فن إدارة تلك العملیات عقب نشوب الحروبھي للعملیات العسكریة قبل نشوب الحروب، و

ً لتحقیق ھدف معین على المدى البعید في ضوء الإمكانیات  وتعكس الإستراتیجیة الخطط المحددة مُسبقا
ھي خطط أو طرق توضع لتحقیق ھدف معین على المدى البعید . المتاحة أو التي یمكن الحصول علیھا

ً على التخطیطات والإجراءات الأمنیة في استخدام المصادر المتوفرة في المدى القصیر   .اعتمادا
التخطیط السیاسي والاقتصادي والعسكري الذي یھتم  ھي  Géo-stratégique :استراتیجیة -الجیو -     

الصفة  من ناحیة استخدامھا في تحلیل أو تفھم المشكلات الاقتصادیة أو السیاسیة ذات بالبیئة الطبیعیة،
سواء في الحرب أو للدولة أو الوحدة السیاسیة،  تبحث في المركز الإستراتیجي  الجیوستراتیجیة، والدولیة

 الموقع، والحجم، والشكل، (:عناصره أو عواملھ الجغرافیة العشرة، وھي السلم، فتتناولھ بالتحلیل إلى
مصطلح و). والموارد، والسكان والاتصال بالبحر، والحدود، والعلاقة بالمحیط، والطبوغرافیا، والمناخ،

الموقع في  أو المنطقة الإقلیمیة، ومدى تأثیر ھذا دراسة الموقع الإستراتیجي للدولة الجیوستراتیجیة یعني
  .العلاقات السلمیة والحربیة

ھو علم دراسة تأثیر الأرض برھا وبحرھا  Géo-politique  :سیاسیة - الجیوأو  بولیتیك-الجیو -     
المتعلقة وثرواتھا وموقعھا على السیاسة في مقابل مسعى السیاسة للاستفادة من ھذه الممیزات، أي السیاسة 

بالسیطرة على الأرض وبسط نفوذ الدولة في أي مكان تستطیع الوصول إلیھ، إذ أن النظرة الجیوسیاسیة 
ً في أوسع مساحة ممكنة من الكرة الأرضیة ً فعّالا   .لدى دولة ما تتعلق بقدرتھا على أن تكون لاعبا

مطلع القرن الماضي وعرّفھ بأنّھ  "رودولف كجلین"وكان أول من استخدمھ في الماضي المفكر السویدي 
بأنّھ دراسة علاقات  "كارل ھوسھوفر"مفكر  البینما عرّفھ  ،”البیئة الطبیعیة للدولة والسلوك السیاسي”

الأرض ذات المغزى السیاسي، بحیث ترسم المظاھر الطبیعیة لسطح الأرض الإطار للجیوبولیتیكا الذي 
یفات المھمة لمصطلح الجیوسیاسیة عند الغربیین أنھا عبارة عن ومن التعر. ”تتحرك فیھ الأحداث السیاسیة

ً ” الاحتیاجات السیاسیة التي تتطلبھا الدولة لتنمو حتى ولو كان نموھا یمتد إلى ما وراء حدودھا” ومنھا أیضا
  .دراسة تأثیر السلوك السیاسي في تغییر الأبعاد الجغرافیة للدولة

الرغم من الأھمیة القصوى لمفھوم الأمن وشیوع استخدامھ، فإنھ على  Sécurité :فھوم الأمنم  -     
مفھوم حدیث في العلوم السیاسیة، ویعود استخدام مصطلح الأمن إلى نھایة الحرب العالمیة الثانیة؛ حیث 

الحرب، وكان من نتائجھ بروز نظریات الردع  جنبظھر تیار من الأدبیات یبحث في كیفیة تحقیق الأمن وت
ومنذ ذلك التاریخ انتشر استخدام مفھوم الأمن بمستویاتھ المختلفة طبقًا لطبیعة الظروف المحلیة والتوازن، 

  .والإقلیمیة والدولیة
یعني القدرة التي تتمكن بھا الدولة من تأمین انطلاق مصادر  Sécurité Nationale :الأمن القومي -     

دُھا في  ىقوتھا الداخلیة والخارجیة، الاقتصادیة والعسكریة، في شتَّ  المجالات في مواجھة المصادر التي تتھدَّ



 مقدمـــــة                                  والتحدیات الرھانات -الباردة الحرب بعد الأوسط الشرق منطقة في التركیة الأمنیةسیاسة ال

 
 ه 

ن لتلك القوى في الحاضر والمستقبل  الداخل والخارج، في السلم وفي الحرب، مع استمرار الانطلاق المؤمَّ
ً للأھداف المخططة   .تخطیطا

بالنسبة للنظام أو  آمنًا ھي تعریف لما یعنیھ أن تكون Politique de Sécurité  :السیاسة الأمنیة -       
ن أیة سیاسة أمنیة ترتبط أساسا بنوعیة التھدید الذي یمكن أن یعصف بسیادة وأ ،المنظمة أو أي كیان آخر

الدولة ووحدتھا الترابیة وأمن سكانھا؛ وعلیھ، فإن أمن الدول یواجھ تھدیدات عسكریة وأخرى غیر عسكریة 
  .فالتفوق العسكري وحده لا یحقق الأمن بمعناه الشامل. تأتي من زوایا متعددة یصعب أحیانا إدراكھا

              
  : الدراسات السابقة

 ة في الشرق الأوسطتركیالاستراتیجیة الأمنیة التناولت موضوع  التيدراسات ھناك العدید من ال     
  :من أھمھاوبدول الجوار الجغرافي، وعلاقتھا 

، موقع تركیا ودورھا في الساحة العمق الإستراتیجي: ، بعنوان)2011( لوأحمد داوود أوغدراسة  -     
  .محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجلیل: ترجمة. الدولیة

یتناول ھذا الكتاب سبل تأمین الأمن القومي التركي، وكیفیة توظیف تركیا لموروثھا التاریخي      
ة، وذلك في تحدید علاقات تركیا الدولی" العمق الإستراتیجي"حاول المؤلف استعمال مصطلح و ،والجغرافي
 حیث قسم الكتاب إلى ونقلھا إلى بلد محوري ومؤثر دولیًا، خراج تركیا من دورھا الھامشي لإسعیًا منھ 

 :ثلاث أجزاء
الجزء الثاني الإستراتیجیة وتناول في ، للدولة التركیة الجزء الأول الإطار المفاھیمي والتاریخيتناول      

في  ،، من خلال التركیز على النظریات الجیو سیاسیةجغرافیةالمرحلیة والسیاسات المرتبطة بالمناطق ال
وتناول في  ،إشارة إلى البعد الجغرافي والتاریخي الذي یربط تركیا بدول الجوار في منطقة الشرق الاوسط

، لتختتم الدراسة بتناول لوسائل الإستراتیجیة والسیاسات الإقلیمیةلمجالات التطبیق، والأخیر  الجزء الثالث
  .أسلوب دبلوماسي جدید متناغم بإتباع اسة الخارجیة التركیة وعلاقتھا بالتوازنات الاقلیمیة والدولیةالسی
استھدفت الدراسة . تركیا وقضایا السیاسة الخارجیة: ، بعنوان)1999( دراسة خورشـید حسین دلـي -      

سیاسیة، وعلاقة كل دائرة  -الدوائر الجیوإمكانیة فھم الدوافع والعوامل التي تتحكم بالسیاسة التركیة، تجاه 
وأثرھا في الدوائر الأخرى، وتعود الدراسة في الأساس إلى عدد من الأسئلة التي تطرح حول خیارات 

   .تركیا وھویتھا وسیاساتھا
ً  -الدراسة الفضاء الجغرافي تتناولو      ً وأمنیا ً واقتصادیا في ظل  ،السیاسي للتوجھات التركیة سیاسیا
وعلاقة تركیا مع الدول العربیة،  الإسلامیةكما تناولت الدراسة الدائرة  ،یرات الدولیة والإقلیمیة الجاریةالتغ

لتختتم الدراسة      ، )مظاھر وأبعاد العلاقة(  إسرائیل - وأما دائرة تركیا. وكذلك إیران ثم المشكلة الكردیة
  ".  العالم التركي"قامة لإالطموح واز ومنطقة البلقان، تداخلات تركیا مع الدوائر الأسیویة في إشارة إلى القوق

شارك فیھا نخبة من  - مركز الجزیرة للدراساتتحت إشراف  ،دراسة من تحریر محمد عبد المعطي -     
   .تركیا بین تحدیات الداخل ورھانات الخارج: ، بعنوان)2010(الباحثین الأتراك والعرب 

ت القوة الناعمة والصلبة، حیث تناول، "الدولة والمجتمع.. تركیا "بإطلالة عامة على  استھدفت الدراسة     
حاولت تقدیم تركیا و ،تطرقت إلى أھم التیارات السیاسیة الفاعلةكما  ،وألقت الضوء على المجتمع التركي

 ھاأسس ،السیاسة الخارجیةأما القسم الثاني من الدراسة فتناول الحدیث عن و ،إستراتیجیا - سیاسیا وجیو - جیو
ا، كما تطرقت إلى مالإستراتیجیة التي تجمع بینھعلاقات ومرتكزاتھا، وعلاقة تركیا بالدول العظمى وال

سیا الوسطى والقوقاز التي تمثل عمقا منطقة آتناولت والاتحاد الأوربي والحلم التركي للانضمام إلیھ، 
  .بینھما تابط التاریخیة والدینیة التي جمعاستراتیجیا لتركیا، ثم المنطقة العربیة والرو

الإیرانیة المتشابكة والمعقدة وسبل حل الخلافات العالقة -الدراسة بالحدیث عن العلاقة التركیة تختمو     
 .  بینھما
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 : دراسةخطة المبررات 
  .وخاتمة رئیسیة فصول مقدمة، وثلاثة یتشكل الإطار العام لموضوع البحث من     
من خلال  في منطقة الشرق الأوسط ة الأمنیة التركیةسیاسمحددات الخصص لإبراز  :الأول الفصل     

   .تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث
، للسیاسة الأمنیة التركیة في منطقة الشرق الأوسطالمحددات الجغرافیة والتاریخیة  المبحث الأول تناول     

وفي المبحث التركي،  وأثرھا في تنمیة الاقتصاد المحددات الاقتصادیة تطرق إلىفثاني المبحث وأما ال
  .المحددات الأمنیة الأخیر تناول

في منطقة الشرق الاوسط، من  التركیة الأمنیة ةسیاسال فخصص لدراسة أدواتأما الفصل الثاني و     
  .تقسیمھ إلى ثلاثة مباحثخلال 
فقد  المبحث الثاني، وأما ي المنطقةسیاسة تصفیر المشكلات وإدارة الأزمات ف المبحث الأولتناول      

التحالف التركي وأما المبحث الأخیر فتناول  ؛الامساك بملف القضیة الفلسطینیة تطرق إلى موضوع
  . الأمریكي ودعم الثورات العربیة

لتحدیات الإستراتیجیة التي تواجھ تركیا في منطقة للحدیث عن اوالأخیر فقد خصص  الفصل الثالثوأما      
  .تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث تموقد الشرق الاوسط، 

الأحزاب السیاسیة ( في المنطقةرفض بعض القوى الداخلیة للتوجھ التركي  المبحث الأولتناول      
في للتوجھ التركي یة التحدیات الاقلیم فتطرق إلى المبحث الثاني، وأما )المعارضة والمؤسسة العسكریة

، وأما المبحث الأخیر فتناول تنافس القوى الكبرى وتأثیره )الأنظمة العربیة وإیران( منطقة الشرق الأوسط
   .)خاصة روسیا وأوروبا( على التواجد التركي في منطقة الشرق الأوسط

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                               
  
  
  
  

                             
  

  الفصـل الأول
  .ة الأمنیة التركیةالسیاسمحددات 

  
  .المحددات الجغرافیة والتاریخیة: المبحث الأول

 .الجغرافي حددالم: المطلب الأول      
  .يتاریخالمحدد ال: المطلب الثاني       

  
  .المحددات الاقتصادیة: المبحث الثاني

  .النمو الاقتصادي التركي: المطلب الأول      
  .التجاریة مع الدول العربیة تبادلاالم: المطلب الثاني      

  
  .المحددات الأمنیة: المبحث الثالث

 .التخوف التركي من مشكلة الأكراد: المطلب الأول      
  .التخوف التركي من تمدد خطر الإرھاب: الثاني المطلب      
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  .ة الأمنیة التركیةسیاسمحددات ال: الفصل الأول
  

  :تمھید

ما یجعلھا تبرز في والاقتصادیة تمتلك تركیا من الخصائص والمقومات الجیوستراتیجیة والتاریخیة      
، وتكون بمثابة ھمزة الوصل بین الشرق والغرب، تستطیع من خلالھا أن تجد مكانا لھا كقوة إقلیمیة المنطقة

 یزة مع دول الجوار الجغرافيضمن الدول المركزیة الكبرى الإقلیمیة والدولیة، وبالتالي ربط علاقات متم
 إضافة إلى، )االولایات المتحدة وأورب(ربط علاقات ممیزة مع الدول الغربیة  وكذلك، خاصة الدول العربیة

منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت الوجھة الرئیسة في السیاسة الخارجیة التركیة ذلك محاولة النفوذ في 
  .وھذا ما سوف یتم تناولھ بالتحلیل في ھذا الفصل .ستراتیجيالإعمقھا التي تعتبرھا 

       

  .المحددات الجغرافیة والتاریخیة: المبحث الأول

من لعب دور ھام فى صیاغة السیاسات التاریخي والحضاري، لتركیا و ن العمق الجیوستراتیجيیمكُ◌ً      
العالم لكونھا نقطة الالتقاء الرئیسیة بین سلم، وأعطاھا مكانة ممیزة فى الحرب وأوقات الالإقلیمیة والدولیة 

ً عن كونھا من اللاعبین الكبار بمنطقة الشرق الأوسط  والإفریقیة، الأوربیة والآسیویة الثلاث تاالقار فضلا
سیعزز علاقاتھا مع ھذا العمق الحیوي الذي  ،العربي والإسلامي بتاریخھا الحافل على الصعیدیننظرا 

  .ةمنیبالنسبة لسیاستھا الأ
  

  .الجغرافي حددالم: المطلب الأول

یشكل الموقع الإستراتیجي لتركیا قلب المجال الجغرافي لقارتي أسیا وأوربا، حیث تقع بین خطي      
شرقا، وتحتل تركیا المركز السابع والثلاثون عالمیا   '50و° 32شمالا، وبین خطي طول  '55و° 39عرض 

آسیا، (، كما تعتبر نقطة تقاطع قارات العالم الثلاث 2كلم 783.562,38تقدر بـ   والتيمن حیث المساحة 
یحدھا من الشمال البحر الأسود وجورجیا، ومن الشمال الغربي بحر مرمرة، ومن الشرق  .)إفریقیاو أوروبا

ومن  ومن الجنوب العراق وسوریا والبحر الأبیض المتوسط، وحدود بحریة مع قبرص، أرمینیا وإیران
 الشرقي الطرف أقصى في تركیا مساحة من  3 %من یقرب ما یقعو 1.والیونان وبلغاریاالغرب بحر إیجة 

الأكبر من  الجزء أما الإقلیم، ھذا في اسطنبول مدینة وتقع تراقیا، علیھ یطلق ما وھو جنوب قارة أوربا، من
   2.الأناضول علیھ ویطلق من تركیا، % 97آسیا الذي یحتل  في قارة فیقع مساحتھا 

  3:وتكمن أھمیة موقع تركیا في أنھا     
منحھا ھذا الموقع القدرة على التفاعل الحیوي في محیطھا الإقلیمي، متأثرة بالعناصر السیاسیة  -

 .والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي تربطھا مع جیرانھا

                                                
   :على الرابط .)10/10/2014: تاریخ الاطلاع( رئاسة الوزراء، :موقع .تركیا جمھوریة، وزارة الاستثمار 1

http://www.invest.gov.tr/ar-SA/theagency/Pages/MessagefromthePresident.aspx> <  
 والقانونیة، الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة( .والشراكة العضویة بین الأوربي، والاتحاد تركیاحسین طلال مقلد،   2

  .346. ، ص)2010الأول،  ، العدد 26المجلد
 ،1الطبعة الدار العربیة للعلوم ناشرون، : الدوحة( .بین تحدیات الداخل ورھانات الخارج تركیا، وآخرون علي حسین بكیر 3

  . 21-20. ص ص ،)2010
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بر المنطقة الوسطیة وھي بذلك تعت" أوراسیا"تقع في قلب المجال الجغرافي المصطلح على تسمیتھ  -
الأمر  ،بولیتكیة - الجیو  (1947-1861) "ھالفورد ماكندر"وفق نظریة " قلب العالم"ة طقالمتحكمة في من

 .السیاسي الذي یؤھلھا لأن تكون دولة محوریة وحاسمة في المجال
ھي دولة قاریة وبحریة في نفس الوقت، وھي میزة قلما تتوافر في دولة تتمتع بھذه المكانة، وتشترك تركیا  -

، )ملك 9(وأذربیجان  ،)ملك 268(وأرمینیا  ،)ملك 252(دول بمسافات مختلفة، مع جورجیا  8 بـمع حدودھا 
 352(والعراق ) ملك 822(ریا ، وسو)ملك 240(، وبلغاریا )ملك 206(، والیونان )ملك 499(ومع إیران 

، ویتیح انتشار ھذا العدد من الدول على حدودھا حریة أكبر في اختیار سیاسات أو تحالفات أو إقامة )ملك
 .تكون تركیا بمثابة الدولة المحوریةتجمعات 

تحدھا المیاه من ثلاث جھات، البحر الأسود في الشمال وبحر إیجة في الغرب والبحر المتوسط في  -
یصل بین  الذي ،جنوب، كما أنھا تسیطر على ممرین مائیین ھامین ھما مضیق البوسفور في شمال تركیاال

م، ومضیق الدردنیل في الجنوب لك 1م وبعرض حتى لك 30البحر الأسود وبحر مرمرة بطول یصل إلى 
وعرض م لك 60الغربي حیث یصل بین بحر مرمرة والبحر الأبیض المتوسط عن طریق بحر إیجة بطول 

   .م، مما یعطیھا قوة مائیة إضافیة إلى كونھا قوة قاریةلك 6 - 1 ما بین یتراوح
صل إلى ی ، حیثالسوریة- تركیا من ناحیة الجنوب على طول الحدود العراقیةل ایشكل امتدادوأما عربیا ف     

البوابة البریة  عتبرتنجد أن سوریا فتعتبره تركیا أھم معبر بري لمنطقة الشرق الأوسط، والذي  ،كلم 1174
لتواصل تركیا بریا مع الدول العربیة، كما أن سوریا ھي الامتداد الإقلیمى إلى لبنان، بما یجعلھا فى  ھمةالم

، وھنا تبدو أھمیة فتح الحدود مع سوریا، خاصة فى ظل للمنطقة موقع المتحكم فى المرور الإقلیمى لتركیا
. ، وكذلك الضرورات التركیة للتماس المباشر مع فلسطینبنانفي ل وجود قوات تركیة ضمن قوات الیونفیل

 ،كما یمثل العراق العمق الاستراتیجي لتركیا في منطقة الشرق الاوسط، خاصة اتجاه دول الخلیج العربي
التجاریة وعقد المواصلات بین شمال العراق وجنوب تركیا عبر خط الحدود الأقرب  بالأھدافالتي ترتبط و

  1.كلم 100بعد بحوالي یي ذإلى الموصل ال
تزداد أھمیة منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للسیاسة الأمنیة التركیة في اشتراك تركیا مع سوریا و     

، والذي یعبر حدود رسوریا والعراقوالعراق في نھري دجلة والفرات، حیث تعتبر تركیا دولة المنبع، 
كسلاح إستراتیجي في التعامل لیس فقط مع سوریا والعراق بل مع دول أخرى عربیة  ھستخدموالذي ت

  2".بأنابیب السلام"وخلیجیة من خلال ما سمي 
، الأكبر في الشرق الأوسط )في إطار مشروع الغاب 13الـ تمشروعاالأحد " (سد أتاتورك"ویعد      

حیث با ، وأحد السدود الكبرى في العالم، كما یعد الأضخم في تاریخ تركیا، تكلفة وزمنا وتوقعات، وأورو
یشمل مجموعة كبیرة من السدود والمحطات الكھرمائیة على امتداد القسم التركي من نھري دجلة والفرات، 

امتصاص ھ خلال سیتم من والذي. إضافة إلى أقنیة ضخمة مخصصة للري، تقع في جنوب شرق الأنضول
ّد إشكالیات كبیرة لسوریا والعراق، اللتین لا تك ،من منسوب النھرین % 34و 17ما بین  ان عن فمما سیول

التركیة وتعتبرانھا أحادیة الجانب، والتي ستؤدي إلى نقص كبیر في منسوب میاه  سیاساتالاحتجاج ضد ال
   3. راضیھمالأ العابرینالنھرین 

ا -ورغم تطور العلاقات العربیة      ت تقف حاجزا منیع اه لازال التركیة في مجالات شتى، إلا أن مشكلة المی
ا، خاصة  ى مستویات علی عأمام تطور ھذه العلاقات إل ذا الأمر وبشكل  م ر بھ ین أكث سوریا والعراق المعنی

                                                
  :، على الرابط)21/12/2014:تاریخ الاطلاع(المسلم،  :موقع. اردوغان یعید تشكیل محیط تركيعت رمیح، لط 1

<http://www.almoslim.net/node/120265>. 
. ص، )2001منشأة المعارف،: الاسكندریة(. مشكلة المیاه في الوطن العربي، احتمالات الصراع والتسویة رمزي سلامة، 2

91.  
 ،)1997 ریاض الرئیس للكتب والنشر،: لندن( .تركیا والزمن المتحول، قلق الھویة وصراع الخیاراتمحمد نور الدین،  3

  .139. ص
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ل) العربي والتركي(مباشر؛ وقد تفاقمت مشكلة المیاه بین الطرفین  ذ أوائ رن الماضي،  من ن الق ات م الثمانینی
ارة  ذه دون استش رت بتنفی ممتھ وباش ذي ص ول ال رق الأناض وب ش روع جن ذ مش ا بتنفی دأت تركی دما ب عن

  .جاراتھا سوریا والعراق، كما تقضي بذلك القوانین والتشریعات والأعراف الدولیة
، )الغابمشروع (ي إنجاز ضعف الموقف العربي المحاذي لتركیا، سھل علیھا عملیا المضي فإن      

، الذي أصاب الأمن المائي لسوریا والعراق بأضرار كبیرة، فمصب نھر الفرات الذي "سد أتاتورك"لاسیما 
، ویتوقع أن متر مكعبملیار  23بفعل السدود، إلى نحو  تدفقھ، انخفض متر مكعبملیار  31كان یبلغ نحو 

 400، أي أن تركیا ستحصل عندئذ على أكثر من مكعب مترملیار  15تنخفض ھذه النسبة مستقبلا إلى نحو 
 8ئة من حصتھا من نھر الفرات، وإذا ما حصلت سوریا على حاجاتھا من ھذا النھر المقدرة بنحو ابالم

، في حین تقدر متر مكعبملیار  7؛ فإن التدفق المتجھ نحو العراق سیصل إلى نحو متر مكعبملیار 
  1.متر مكعبملیار  13في حدودھا الدنیا نحو  حاجاتھا من المیاه من ھذا النھر

ومن خلال التطرق إلى المحدد الجغرافي، یتضح جلیا بأن الخط الخلفي للأمن القومي التركي یمتد إلى     
   . مني التركي بھذه المنطقة، وھو ما یفسر الاھتمام الأ)سوریا والعراق(المنطقة العربیة ولا سیما 

  

  . التاریخيالمحدد : المطلب الثاني
  

تمتلك تركیا من زاویة التراكم التاریخي خصائص فریدة على المستوى الإقلیمي والعالمي جعلتھا تبرز        
لحضارة حاكمة شكلتھا منظومة  اعلى الساحة الدولیة من خلال تطورات الأوضاع السیاسیة، كانت نتاج

دورا حاسما تعتبر من المناطق التي لعبت  فمنطقة الأناضول 2.علمیة ومیراث تاریخي استمر قرونا عدیدة
تقاطعا لمختلف الحضارات  )ھذه المنطقة(في التاریخ على الصعیدین الإقلیمي والعالمي، حیث شكلت 

عاصمة لثلاث من أكبر الإمبراطوریات  اسطنبولالبشریة العریقة التي شكلت قلب العالم القدیم، فكانت 
كانت أقوى التي من الإمبراطوریة الرومانیة إلى البیزنطیة وانتھاء بالعثمانیة،  ،وأقواھا على مر العصور

   3.وأكبر إمبراطوریة في العالم
 تركیا من سكان % 98شكل المسلمون الغالبیة العظمى من سكان الدولة، حیث وصلت نسبتھم إلى یو     

؛ الأقلیات الدینیة والعرقیة المختلفةولا تتوفر احصائیات رسمیة في تركیا حول عدد  ،)2009احصائیات (
الخانات التي تبین لغة كل  1965المسؤولة واعتبارا من التعداد السكاني الذي نظم سنة  اتألغت الجھ حیث

بیان الأعداد الدقیقة لھذه الأقلیات، تالوطن الأم أو عرقھ أو دینھ، كما لا تتوفر دراسات علمیة یوثق بھا ل
القوقازیون، اللاز،  الأكراد، العرب،: "المزیج من غیر الأصول التركیة، الأقلیات التالیة ذلكویتكون 

وكانت الجماعات المكونة للدولة العثمانیة ، .."البشناق، البلغار، الأرمن، السریان، الیھود والروم ،الغجر
  4 .متساویة في الحقوق والواجبات

كمال  مصطفى"مبادئ التي أدخلھا مؤسس الجمھوریة التركیة، وتماشیا مع مفھوم الدولة القومیة وال     
، على )2001أكتوبر  17بصیغتھا المعدلة في (، أكدت دیباجة الدستور التركي )1938 –1881( "أتاتورك

سلام "الوجود الخالد للأمة التركیة والوطن الأم والوحدة التي لا تتجزأ للدولة التركیة، والرغبة والإیمان بـ 
  ". في الوطن، سلام في العالم

                                                
مجلة المستقبل العربي، العدد (. المعضلة المائیة بین تركیا والجوار الجغرافي العربي محمد علي محمد تمیم الجبوري، 1

   .87-85. ، ص ص)2014، جانفي 419
محمد جابر ثلجي و طارق عبد : ترجمة( .العمق الاستراتیجي موقع تركیا ودورھا في الساحة الدولیة، أحمد داود أوغلو 2

 .88.ص ،)2011، 2الدار العربیة للعلوم ناشرون، الطبعة : بیروت(، )الجلیل
 .15.مرجع سابق، ص، وآخرون علي حسین بكیر 3
. ، ص)2010 ،1الطبعة الدار العربیة للعلوم ناشرون، : بیروت( .طرق جدیدة للمعالجة.. تركیاأزمة الھویة في محمد ثلجي،  4

91. 
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اد متساوون أمام القانون دون أي تمییز، بصرف أن جمیع الأفرمن الدستور  العاشرةالمادة  كما أكدت     
والدین والطائفة، أو أي أوالمعتقد الفلسفي أالنظر عن اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السیاسي 

ولا یجوز منح أي امتیاز لأي فرد أو جماعة أو عائلة أو فئة أو طبقة، كما یجب  ؛اعتبارات من ھذا القبیل
  . ة والسلطات الإداریة العمل ممتثلة لمبدأ المساواة أمام القانون في جمیع إجراءاتھعلى أجھزة الدول

ً  ،ن العامل التاریخي الدینيأتراك طار یؤكد المسؤولون الأوفي ھذا الإ      ً مضافا ھو الذي أعطى زخما
 ،ھویتھا الاسلامیة لمقومات الدور الإقلیمي التركي وقدرتھا بنظامھا العلماني وتجربتھا اللیبرالیة وحضور

ً یمكن لدول الشرق الاوسط الاستفادة منھ في اصلاحاتھا السیاسیة والا ة، جتماعیعلى تشكیل نموذجا ملائما
ھمیتھا على مستوى أن تركیا قدمت نفسھا للمنطقة باعتبارھا دولة مسلمة ذات نظام علماني لھا أبمعنى 

   1.تاریخیة وثقافیة واجتماعیة موغلة في القدم بعلاقات الجمیع ترتبط مع ،منظمة المؤتمر الاسلامي
الروابط التي  ولاسیمافالروابط التاریخیة، الجغرافیة، الثقافیة والدینیة التي تربط العرب والأتراك،      

تجمع بین الأتراك والسوریین على وجھ التحدید، تعتبر المثال الحي على امتزاج الشعبین امتزاجا یصعب 
فصلھ، لأن معظم العائلات التي سكنت حلب وإدلب والحسكة والرقة ترتبط بصلة رحم أو صداقة مع 

  .وماردینالعائلات التي تقطن في أنطاكیة واسكندرون وغازي عنتاب ودیار بكر 

التركیة لم تبدأ بفتوحات السلطان سلیم الأول لبلاد الشام - وتؤكد الدراسات التاریخیة أن العلاقات العربیة     
كان منذ  ، بل ھي أقدم من ذلك بكثیر، لأن وجود العنصر العربي في الجیش العثماني1516ومصر سنة 

ولت علیھا الدولة العثمانیة حتى أقصى غرب ، عندما ھاجر العرب إلى الممتلكات التي است"أورخان"عھد 
  2.البلقان

، )م685-651( "عبد الله بن زیاد"عندما عبر  ھجریة، 54سنة وكان أول اتصال للعرب بالأتراك      
واستولى على بخارى ورامدین " نھر جیحون" )680- 603" (معاویة بن أبي سفیان"والي خراسان زمن 

اختار ألفي مقاتل تركي من رماة النشاب الشجعان وأرسلھم  الذيوبیكند من بلاد الترك في ما وراء النھر، 
بعد ھذا و .في تاریخھ )م923 - 839( "الطبري الإمام"إلى العراق حیث أسكنھم البصرة، كما یروي 

الاتصال تتابعت الفتوحات الإسلامیة في بلاد الترك إلى أن استتب الأمر لھم بعد مقتل خاقان الترك 
  . م738في حدود سنة " نصر بن بشار"، على ید القائد العربي "كورصور"

التركي قد بلغ ذروتھ في - وتؤكد المآثر العثمانیة البارزة في المجتمع العربي، على أن التفاعل العربي     
العھد العثماني، وما یؤكد ذلك بقاء مواریثھا الدقیقة حیة وفاعلة في الحیاة العربیة على مختلف الأصعدة حتى 

    .بعد سقوط الدولة العثمانیة
  

بوجھ الصھیونیة وإغراءاتھا  )1918- 1842( "عبد الحمید الثاني"العثماني  ویعتبر صمود السلطان     
 عرب،في أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین، آخر مآثر العثمانیین في الدفاع عن الإسلام وال

من خلال الانقلاب الذي قام بھ  ،لسلطان العثماني المشرف قد كلفھ عرشھاخصوصا فلسطین، لأن صمود و
   1908.3حزب الاتحاد والترقي المخترق من قبل الیھود والماسونیة العالمیة سنة 

                                                
: ، عدد2:مجلد مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة،، جامعة تكریت. (الدور التركي الاقلیمي  عارف محمد خلف، 1
  .12. ص ،)2010 ،5
  .9-7. ص ص،)2006 ،1الطبعة  شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، :بیروت(. العربیة التركیة العلاقاتولید رضوان،  2
 .13- 10 .مرجع سابق، ص صلید رضوان، و 3
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إن ھذه الروابط التاریخیة التي سمحت لتركیا في إحدى الفترات أن تلعب دورا مركزیا لیس فقط في      
البحریة التركیة الحارس للأمن في منطقة الشرق الأوسط، ولكن في منطقة البحر المتوسط، حیث كانت 

وفي ظل التحولات الإقلیمیة والدولیة الحدیثة، فإن تركیا . شمال إفریقیا في مواجھة التھدیدات الأوربیة
ن توجھ تركیا إف وفي ھذا الإطار، .تحاول استحضار ھذه العلاقات التاریخیة لإعادة بناء نفوذھا في المنطقة

لیس مجرد خیار وإنما ھو ضرورة ملحة للعب یندرج ، )ول العربیة خاصةالد(حیال منطقة الشرق الأوسط 
  .دور إقلیمي جدید یحفظ مكانتھا في الاستراتیجیة الجدیدة للمنطقة ككل

فالفرصة تبدو مواتیة لتركیا للأخذ بزمام المبادرة والتركیز في توجھھا نحو الشرق  ،وبناءا على ما تقدم     
بما یحقق لھا مكانة ودورا وما یتناغم مع الواقع الدولي والإقلیمي في المنطقة، وتكییف سیاساتھا ب ،الأوسط

ً على الساحة الإقلیمیة، وبما یجعل تركیا قادرة على قیادة المنطقة والاستفادة من  ً ومؤثرا التأخر فاعلا
الإقلیمیة المختلفة في یجاد نوع من التوازن في التوجھات إوغیاب أیة قوة قادرة على  ،الاستراتیجي العربي

   1.المنطقة
  

    .المحددات الاقتصادیة: المبحث الثاني

وندرتھا معیارا واضحا على مدى قوة وضعف أي دولة، ومدى تبعیتھا  تعتبر وفرة المصادر الطبیعیة     
، ھامستقلالھا، وتركیا ھي إحدى الدول التي تتمتع بموارد طبیعیة وثروات معدنیة وموقع إستراتیجي إأو 

وفي ھذا الإطار تبحث على تصریف عبا مھما في المنطقة على المدى القریب والمنظور، ستجعل منھا لا
إضافة إلى المخزون  ،منتجاتھا في السوق العربیة لیس فقط كبدیل للسوق الأوربیة وإنما كسوق استثماریة

العالم نظرا المنطقة ومستقبلي في عتبر مصدر أي صراع یمن الثروة المائیة التي تتوفر علیھ تركیا، والذي 
  .مستقبلا للحاجة الملحة لھ

  .النمو الاقتصادي التركي: المطلب الأول

مر الاقتصاد التركي بأزمات كبیرة حادّة أثرت بشكل كبیر على قرارھا السیاسي لفترات طویلة، مما      
مثل أي دولة ھشة تعاني من ركود اقتصادي، لكن مع وصول  ،اضطرھا إلى اللجو إلى صندوق النقد الدولي

السنوات الماضیة  خلال ةاقتصادھا عملیات تحول كبیر شھدحكومة حزب العدالة والتنمیة إلى سدة الحكم، 
والمبادئ التي اعتمدھا صندوق النقد  قراراتلتجاوز تلك الأزمة، حیث غیّرت الحكومة مجموعة من ال

 والانتقالفقد تم الاستغناء على العمل بنظام الصرف الثابت  ،التركي الاقتصادج الدولي في وصفتھ لعلا
   2.بنظام الصّرف المرن

لقطاعات الاستھلاكیة والإنتاجیة الكبرى ل بالنسبةكما یعتبر القطاع الخاص المحرك الرئیس للنمو      
رغم الطلب  ،لفائدة على الدیونلتركیا، ومن الأمور الملفتة للنظر في ھذا المجال ھو انخفاض أسعار ا

وجدیر بالذكر أن العجز الحكومي كان وراء النسب المرتفعة لأسعار الفائدة في عقد  ؛المتزاید على المال
أو   التسعینیات، والأھم من ذلك سعي الحكومات السابقة إلى تغطیة العجز عن طریق الدیون قصیرة المدى

ذي جر تركیا إلى ساحة الخطر وتسبب في الأزمتین الاقتصادیتین ، الأمر ال"الأموال الساخنة"ما یسمى بـ
    1999.3وسنة  1994سنة 

                                                
 .12. ، صمرجع سابق عارف محمد خلف، 1
  :على الرابط .)08/11/2014: تاریخ الاطلاع(موقع عراق الأمل، . الإصلاح الداخلي في تركیا،  معمر خولي 2

http://www.iraqhope.com/index> <. 
  .55-53. ، ص صمرجع سابق، وآخرون علي حسین بكیر 3
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  :الصناعة  -  أ

ً ، 1980 سنةابتداءً من  الاقتصاد العالمي تطور تطور معتالصناعات التركیة  تبدأ      وازدادت رسوخا
ھامة في اتجاه انفتاح تعتبر خطوة ، التي 1996 سنةاتفاقیة الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوربي  في

  .2001 سنةوإعادة ھیكلة البنیة في أعقاب أزمة  .ةالدولی ةنافسمالصناعة التركیة أمام ال
التي بدأت منذ  في إقامة المناطق الصناعیة المنظمة ومجمعات الصناعات الصغیرةت الحكومة استمر     
التصنیع على  المخطط، وتقلیص تأثیرات التصنیع طریقعن  ، وذلك بغیة تحقیق تمدن منتظم1962سنة 

ً للصناعات الصغیرة خلال  13منطقة صناعیة منظمة و 15تم إقامة  حیثالبیئة،  كما . 2008 سنةمجمعا
ً للصناعات الصغیرة 54منطقة صناعیة منظمة و 99إقامة  ،2009 سنةتضمن برنامج     .مجمعا

تھ شتقاوالحلیب وم شتقاتھاشركة تعمل في مجال إنتاج اللحوم ومألف  30أكثر من  تركیاتوجد في كما      
وتصنیع الخضار والفاكھة والدھون والزیوت  ،تھ والمشروبات الكحولیةشتقاتھ والسكر ومشتقامووالدقیق 

  . النباتیة والحیوانیة ومنتجات المیاه وإنتاج السجائر
ملیار  22.8، حیث بلغت سیج والألبسة الجاھزةفي صناعة الن یاعالم  المرتبة السادسة  تحتل تركیاو     

 ،من إجمالي الصناعات التحویلیة%  8.1حصة قطاع الصناعة الكیمیاویة  تبلغ، كما 2008 سنةدولار 
بلغ إجمالي صادرات دولار، و ملیار 5 حوالي ، بما في ذلك صناعة الأدویة2008 سنةوبلغت صادرات 

صادرات  ، كما بلغت2008 سنةملیار دولار  18.3قطاع السیارات مع الصناعات الجانبیة حوالي 
سنة ملیار دولار خلال  2.3لكترونیة من أجھزة الرادیو والتلفزیون والاتصالات حوالي الصناعات الإ

تحتل ، وملیار دولار 14.9 لیصل ،2008 سنةملیون طن  26.8إنتاج الصلب الخام مستوى وبلغ  .2008
   1.أوروبیا، والمرتبة الثالثة عالمیاتركیا المرتبة الحادیة عشرة 

ً  60إنتاج حوالي ب ،تحتل تركیا المرتبة العاشرة في العالم من حیث التنوع في إنتاج المعادنو      معدنا
 ً ركیا غنیة بھا، حیث یبلغ ما تمتلكھ المرتبة الأولى من بین المعادن التي تعتبر ت "البور"تحتل مادة و ،مختلفا

یعد قطاع المواصلات والاتصالات في تركیا من أكثر كما . من احتیاطي العالم% 72من ھذا المعدن 
ً ضمن استثمارات الأموال الثابتة للقطاع العام بحص - 2007خلال الفترة % 26 تبلغ ةالقطاعات ثقلا

ھذا یساھم بذلك و ،صافيالمن إجمالي الإنتاج المحلي غیر % 12قطاع ما یقارب ھذا الویشكل  ،2013
  2 .ملیار دولار في الدخل القومي 53قطاع بحوالي ال

 ھامة، أصبحت تركیا قوة اقتصادیة ،2008و  2005وبفضل حقبة متواصلة من النمو ما بین سنوات      
تیب الاقتصادي العالمي، والثامنة في الاقتصاد في التر 16إلى المرتبة  28انتقلت من المرتبة حیث 

  .المستوردة عالمیا 22المصدرة و  15الأوربي، وخامس اقتصاد ناشئ في العالم، وھي كذلك ضمن الدول 
الواردات بلغت  حیث، 20ـمكنھا من الانضمام إلى مجموعة الھذه الطفرة النوعیة في اقتصادھا      

من الصادرات إلیھا، ویلي أوربا أھم   %46و وحدھا، من تركیا   %40.4ما یقارب  2009الأوربیة سنة 
ارتفعت مستویات إجمالي الناتج و. % 6.1، والھند % 9الصین   %14 ثلاثة متعاملین آخرین ھم روسیا بـ 

دولار سنة  ملیار 231، مقابل 2013ملیار دولار سنة  820أضعاف لیصل إلى  3المحلي بمقدار یزید عن 
                2013.3دولار سنة  10782 من إجمالي الناتج المحلي إلىالتركي ، وارتفع نصیب الفرد 2002

                                                
على  ،)02/12/2014 :تاریخ الاطلاع( ،ألتركیةوكالة الأنباء  .التطورات في القطاعات الاقتصادیةتركیا، ، قوتلاي دوغان 1

  .289- 286.ص ص .<http://www.trtarabic.tv/ar/turkey-information/arabia.htm>:الرابط
  .312. ص سابق،مرجع  ،قوتلاي دوغان 2

3 Jean-Marc Roubaud, Le rôle de la Turquie sur la Scène Internationale. (Rapport 
d’information, déposé en application de l’article 145 du Règlement, par la commission 
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d’une mission d’information 
constituée le 6 mai 2009, pdf). p.10. 
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اعتبر الاقتصادي التركي ضمن سبعة قوى اقتصادیة صاعدة في العالم إلى جانب الصین والبرازیل و     
 أصدر مركز الدراسات بالكونغرس الأمریكي تقریرا حول حیثوالھند وإندونیسیا والمكسیك وروسیا، 
جاءت بعد الصین في النمو الاقتصادي،  التيبثناء عن تركیا فیھ مستقبل الاقتصادیات العالمیة، تحدث 

  .2050بین أكبر الاقتصادیات في العالم بحلول عام  من وتوقع التقریر أن تحتل تركیا المركز الثاني عشر
قتصادي، الذي یھدف إلى إیجاد تحالفات من دور تركیا الإ" الجسور الدولیة"إطلاق مشروع كما عزز      

إستراتیجیة بین أكثر من ألف شركة أوروبیة مع نظرائھا من تركیا ومصر وتونس بھدف تفعیل التعاون 
مختلفة، ، لتغطي قطاعات 2012نھایة سنة مع  المرحلة الأولى لھذا المشروع  ایةبدحیث كانت الثلاثي، 

   1.بدءا من المواد الخام حتى المنتج النھائي
، بل الدولة المنتجة التي تظم كل ما ھو منتوج أوربي لم تعد تركیا تمثل تلك الورشة الأوربیةوبذلك      

للتكنولوجیا العالمیة، حیث أصبحت السادسة عالمیا في انتاج السیارات والثانیة في تصدیر منتجات 
   2.الملابس

مصفاة بترول بسعة  6كلم من خطوط أنابیب النفط و  6.636توفر على تتركیا ، فالنفطي المنتوجوأما      
برمیل من النفط یومیا،  133.100صدرت حوالي  2008في سنة وبرمیل یومیا،  714.275اجمالیة تقدر بـ 

احصائیات ( یابرمیل یوم 579.500كانت تستھلك حوالي وبرمیل یومیا،  734.600استوردت حوالي و
جد في اوتتملیون برمیل من النفط،  270، كما تتوفر تركیا على احتاطي من النفط یقدر بحوالي )2009

  ).الذي یعتبره الأكراد تابع لإقلیم كردستان(جنوب شرق المنطقة الكردیة،  "حوض حراكي"

الشركة ت أسسفقد أما في البحر الأسود وكما توجد احتیاطات من النفط غیر مستغلة في بحر إیجة،      
التنقیب على التركیة للبترول شراكة مع شركة إكسن موبیل وشركة شیفرون لمضاعفة الأبحاث في مجال 

 62ـتحتل تركیا الآن المرتبة الوملیار برمیل،  10على یقارب  ھیحتوي مخزونالذي یتوقع أن النفط، 
   3.كبلد مستورد للنفط تركیا فصنتلمنتجي النفط في العالم، ھذه الوضعیة 

  :والحیوانیةالمنتجات الزراعیة    - ب

والصناعات المرتبطة بھا،  في مجال الزراعة يمستوى العالمالتعتبر تركیا إحدى البلدان الرائدة على      
ما یصنفھا من بین أكبر  جغرافیة مواتیة، نظرًا لما تتمتع بھ من مناخ وأراضي صالحة للزراعة، وظروف

فالجھود التي بذلت لإعادة الھیكلة التي بدأت في أوائل الثمانینیات من القرن  .المنتجھ في العالم الدول
الماضي، وسلسلة الإصلاحات التي مست عملیات الخصخصة وتقلیل الحواجز التجاریة في قطاع الزراعة، 

لیارات دولار  في سنة م 5محلیة، كلھا عوامل زادت من الصادرات الزراعیة لتصل إلى الوتوسیع الأسواق 
  .   2002ملیار دولار سنة  1.7مقابل  2010

، من إجمالي الناتج المحلي لتركیا، % 8.4، بلغت حصة القطاع الزراعي نسبة 2010واعتبارًا من سنة      
  .من إجمالي القوى العاملة في تركیا % 25حیث یعمل في ھذا القطاع الحیوي حوالي 

ولي، فتھیمن تركیا بقوة على إنتاج وتصدیر الكثیر من المنتجات الزراعیة كالبندق وأما على الصعید الد     
والمشمش المجفف والزبیب والتین المجفف، كما طورت صناعة الأغذیة كثیرًا، حیث أصبحت من البلدان 

   .الكبرى المصدرة للمنتجات الزراعیة في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا وشمال أفریقیا
                                                

جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة العلوم : الخرطوم. (راتیجیة المتاحةتركیا والخیارات الاستصام فاعور ملكاوي،  ع 1
  .11- 10. ، ص ص)2013الاستراتیجیة، 

2 Jean-Marc Roubaud, op.cit, p.11. 
3 Guillaume Nicaise, La position de « pivot énergétique » de la Turquie. (Séminaire 
de politique et marchés internationaux de l’énergie, 11/05/2011, pdf). p. 3. 
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واكب الاحتفال بالذكرى المئویة لإنشاء تي ت، ال2023تضع تركیا رؤیة مستقبلیة طموحة لسنة  كما    
   1:تتضمن ھذه الأھداف جمھوریتھا، وتضع أھدافًا عظیمة في القطاع الزراعي حیث

                                                                        .                      ملیار دولار 150إجمالي ناتج محلي زراعي یبلغ  -
                     .                                                       ملیار دولار 40صادرات زراعیة تبلغ قیمتھا  -
                                                     .أن تصبح واحدة من أفضل خمس دول فیما یتعلق بالإنتاج الزراعي -
                      .                                                           ملایین ھكتار قابلة للري 8.5مساحة تبلغ  -
  .احتلال المرتبة الأولى في صید الأسماك مقارنة بالاتحاد الأوربي -

یة كبیرة لتركیا نظرا لضخامتھ، لأنھ سیزید ومن المتوقع أن یكون لمشروع جنوب شرق الأنضول أھم     
من استغلال ھائل للأراضي المرویة، وبكفاءات عالیة، سترفع من إدخال نماذج جدیدة من المنتوجات 
الزراعیة المختلفة، حیث یتوقع أن یحدث طفرة نوعیة في زیادة إمكانیاتھا التصدیریة من ھذه المنتوجات، 

لسكري، الخضار وعلف الحیوانات، إضافة إلى زیادات كبیرة في إنتاج خاصة في إنتاج القطن، الشمندر ا
القمح، التي ستوجھ للتصدیر وبخاصة إلى دول منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من ضعف في إنتاج تلك 

   2.المنتوجات الزراعیة

الثروة الحیوانیة، تركیا استراتیجیات عدیدة لتطویر ودعم  أما فیما یخص الإنتاج الحیواني، فقد وضعت     
  .الغذائي وبناء نظام مستقر على غرار السیاسة التي انتھجتھا لتحقیق الاستقرار في أمنھا

فوق یالأغنام، التي  المنشآت الزراعیة التركیة على اختلاف أنواعھا، وبتربیة المواشي خاصة وتقوم     
ملیون  25إلى ما یقارب  2003نة رؤوس الأغنام في س عددھا أنواع الحیوانات الأخرى، حیث وصل عدد

مختلف  فيأنواع الدجاج  كلعدد بلغ أما بالنسبة للدواجن فقد و ؛الأبقار ملیون رأس رأس، وتجاوز عدد
تركیا تعتبر فوفیما یتعلق بتربیة النحل وإنتاج العسل،  .ملیون دجاجة 277المداجن الخاصة والعامة إلى 

إلى  2003یث وصل عدد خلایا النحل فیھا وفق لإحصائیات سنة في ھذا المجال، ح إحدى أھم دول المنطقة
   3.ألف خلیة، كما تحتل المرتبة الأولى في صید الأسماك على المستوى الأوربي 300ملایین و 4

إن ھذه القدرة الاقتصادیة، الزراعیة والحیوانیة لتركیا تدفعھا إلى تمتین علاقاتھا مع دول منطقة الشرق      
، باعتبارھا بدیلا عن السوق الأوربیة المشتركة، التي رفضت انضمام تركیا إلیھا، )ول العربیةالد(الأوسط 

وفي إطار سیاسة الإحلال العربي، تتجھ تركیا إلى تأمین اقتصادھا من خلال الأسواق العربیة ذات 
  .  الاستھلاك الواسع

  

  .ة مع الدول العربیةالتجاری تبادلامال: المطلب الثاني

حیث بلغت  ،2006مع بدایات ، )الدول العربیة(مع دول الشرق الأوسط  ةالتجاری تبادلامال تطورت     
، ھذا التطور كان مرده إجراءات الغاء التأشیرة مع كل من سوریا، الأردن، 2008ملیار دولار سنة  43.05

لتبادل الحر في الشرق وكان لتسھیلات حركة تنقل الأفراد الحجر الأساس في إحداث مشروع منطقة ا ،لبنان

                                                
 .، مرجع سابقوزارة الاستثمار 1
درا قرطبة للنشر والتوثیق والأبحاث، : لیماسول( ، )میخائیل نجم خولي: ترجمة(. تركیا والشرق الأوسط فیلیب روبنس،  2

 .135. ، ص)1993، 1الطبعة 
  .، مرجع سابقوزارة الاستثمار 3
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الأوسط، وقد أمضت تركیا عدة اتفاقیات تعاون مع دول الخلیج، حیث احتلت الامارات العربیة المرتبة 
   2009.1، والتاسعة في 2008الثالثة في زبائن تركیا سنة 

حوالي تعتبر تركیا ثالث أكبر شریك تجاري مع العرب بعد أوروبا والولایات المتحدة، فھي تستورد      
ھناك مشاریع ضخمة یجري تنفیذھا في البلدان العربیة مثل شبكات  كما أن ،من احتیاجاتھا النفطیة% 95

خطوط الغاز والمقاولات والإسكان، فھذه المشاریع ستساھم في التنمیة وتجذب الاستثمارات للجانبین، 
العاصمة  لجامعة العربیة، فيرئیس بعثة ا "محمد الفاتح الناصري"السفیر   وقال .العربي للجانبخاصة 

أن حجم التبادل التجاري بین تركیا والدول "، "الخلیج أونلاین"التركیة أنقرة، في تصریحات خاصة لـ
ً إلى أنھ وصل في سنة  7 بلغ ،2002العربیة في سنة  ملیار  57إلى أكثر من  2013ملیار دولار فقط، لافتا
  ".رنطمح إلى أكثر من ذلك بكثی" : دولار، وأضاف

 6   بعدما كان 2013ملیار دولار خلال سنة  12بلغ حجم التبادل التجاري التركي العراقي مثلا،  وقد     
حیث ، وبذلك یُعتبر ثاني أكبر مستورد للصادرات التركیَّة بعد ألمانیا، 2006ملیارات دولار خلال سنة 

والأقمشة التي تشتھر بھا تركیا، فضلا  تضم منتجات مختلفة من البضائع، سواء الغذائیة أو صناعة الألبسة
  2.عن المشاریع الاستثماریة الكبیرة التي تحصلت علیھا في العراق

تقریبا من  %6أھم الشركاء التجاریین لتركیا، إذ تستحوذ على نسبة  ھي الأخرىوأما سوریا فتعتبر      
ورغم الانخفاض . من مجمل الواردات السوریة %4الصادرات السوریة، وتستورد سوریا من تركیا حوالي 

ونصت . التدریجي في الصادرات إلا أن المیزان التجاري بین البلدین مازال یحقق فائضا لمصلحة سوریا
على خضوع الرسوم  2007بنود اتفاقیة التجارة الحرة بین سوریا وتركیا التي دخلت حیز التنفیذ سنة 

اثل المطبقة على الاستیراد إلى سوریا من المنتجات المنشأة في تركیا إلى الجمركیة والأعباء ذات الأثر المم
بتاریخ دخول ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ  %3.5إلى  %1تفكیك خطي یصل إلى الصفر، یتم إلغاء كل الرسوم 

ن یتم خلال ثلاث سنوات من تاریخ ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ، في حی % 7و  %5بیمنا تلغى الرسوم البالغة 
  .     خلال تسع سنوات من تاریخ ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ %23.5و  %20إلغاء الرسوم البالغة 

قد أخذ وملایین دولار،  9بنحو  1924وأما حجم التبادل التجاري بین دمشق وأنقرة الذي بدأ سنة      
سوري الالاستثمار  ملیون دولار، ووفقا لإحصائیات مكتب 820إلى  2005یتضاعف إلى أن وصل سنة 

مشروعا  33فإن تركیا تحتل المركز الأول في عدد المشاریع المقامة في سوریا، والتي یبلغ عددھا 
   3.ملیون دولار 460استثماریا، كما تجاوزت الاستثمارات التركیة في سوریا في السنوات الأخیرة أكثر من 

یا إلى تكثیف تواجدھا على مستوى الاستثمار ھذه الأھمیة الاقتصادیة للمنطقة العربیة تدفع ترك     
وعلیھ، فإن الأمن القومي في المفھوم الجدید الذي یمتد إلى الأمن الاجتماعي خاصة، یفرض  .والأسواق

، على تركیا أن تنوع علاقاتھا الاقتصادیة والتجاریة مع الدول العربیة، لضمان استمراریة قوتھا الإقلیمیة
  . ینسج شبكات تمنع الصراعات في المنطقةوضمان اعتماد متبادل 

 

                                                
1 Jean-Marc Roubaud, op.cit, p.10. 

 :تاریخ الاطلاع(الخلیج اونلاین،  :موقع .علاقات اقتصادیة صاعدة ودعوات للتوسع.. تركیا والخلیجاسماعیل شكشك،  2
 . <http://alkhaleejonline.net/#!/articles/1417940418170194000> :، على الرابط)22/11/2014

 .النظامین الاقتصادي والسیاسي التركي في ظل حزب العدالة والتنمیة وانعكاساتھ على العلاقة مع سوریاإیاد قطب،  3
الأكادیمیة السوریة الدولیة، دبلوم الشؤون الدولیة والدبلوماسیة، بحث مقدم لنیل درجة الدبلوم في الشؤون الدولیة (

  .19- 18. ص ص، )2009والدبلوماسیة، 
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  .محددات الأمنیةال: المبحث الثالث

یشكل القرب الجغرافي الذي یربط تركیا بسوریا والعراق عنصر تھدید تاریخیا ومازال على الأمن      
ثم  الشرق الأوسط العمق الإستراتیجي لتركیا، ومنباقي دول التركي، حیث تمثل ھاتین الدولتین إلى جانب 

؛ وفي ھذا الإطار تخشى تركیا من تھدیدین رئیسیین ھما ھافإن استقرار المنطقة یعني غیاب التھدید ل
  .المشكلة الكردیة وتداعیاتھا الإقلیمیة، ومشكل الارھاب وما یشكلھ من خطر على الأمن الداخلي لتركیا

  
  .التخوف التركي من مشكلة الأكراد: المطلب الأول

المشكلة الكردیة من أھم القضایا التي أنھكت تركیا، حیث یشكل أكراد تركیا البالغ عددھم حوالي  تعتبر     
، ونصف تعداد الأكراد في العالم، البالغ عددھم حوالي )من مجمل سكان تركیا %20(ملیون نسمة  15

من سكان  %15بنسبة (ملیون نسمة  4.5ثلاثین ملیون نسمة، وأما عدد الأكراد في العراق فیقدر عددھم بـ 
 1، وأما أكراد إیران فعددھم یفوق أكراد العراق بقلیل، وأما أكراد سوریا فیقدر عددھم بأكثر من )العراق

ونظرا لوجود الكثیر من الفوارق القبلیة والدینیة واللغویة والعشائریة بین الأكراد، ظلت . ملیون نسمة
ضة، فلم ینصھروا حتى الآن في أي فئة عرقیة أخرى، أصولھم العرقیة ومدى تماسكھم من المسائل الغام

   1.رغم وجودھم في المناطق الجبلة المتاخمة لدول تركیا وإیران والعراق وسوریا

  
بین تركیا والحلفاء المنتصرین في  م،1920 سنة" اتفاقیة سیفر"الكردیة إلى المشكلة تعود جذور      

 ،في جنوب شرق تركیا يعلى إقامة كیان قومي كردقیة تلك الاتفانصت  ، حیثالحرب العالمیة الأولى
آنذاك  "أتاتورك"استقلالھم الذاتي، لكن الزعیم التركي بعد خمس سنوات على  الأكرادیحصل بموجبھا و

المؤسسات التركیة أصبحت ومنذ ذلك التاریخ  م،1923 سنة" لوزان"معاھدة  فقرة منلك التنجح في حذف 
   2.قضیة تركیة داخلیة ھاعلى أنمع مشكلة الأكراد تتعامل  ،الحاكمة

  
ً دائم التوتر في العلاقات التركیة الخارجیة لیس مع سوریالكردیة حت المشكلة صبأو      والعراق  املفا

حیث تصر أنقرة  ،الأوروبي إضافة إلى الاتحاد ،بل مع أرمینیا وروسیا والیونان وقبرص ،وإیران فحسب
مشكلة تركیة داخلیة ھي في حین أن جوھرھا  ،"إرھاب"نھا مشكلة أصنع الخارج و ن المشكلة ھي منأعلى 

عندما كانت ولایات كردستان داخل الدولة العثمانیة تتمتع بشكل  ،مزمنة یعود تاریخھا لأكثر من ثلاثة قرون
تي كانت ال ةحقیقتنكر ھذه الإلى وقت قریب كانت و 1923الحكومات التركیة منذ لكن  ،من الحكم الذاتي

  :ئھا إلىتھدف من ورا
ضد حزب العمال الكردستاني خاصة في ألبھم تحیید أكراد العراق إزاء المشكلة الكردیة في تركیا، بل وت -

  . الحزب الدیمقراطي الكردستانيھم وبین ضوء الخلافات العمیقة بین
والثابت في السیاسة  ،لیمياستخدام الورقة الكردیة كعامل ضغط ضد جیرانھا الجنوبیین للقیام بدور إق -

وتلتقي توجھاتھا مع توجھات إیران  ،الخارجیة التركیة أن أنقرة ترفض قیام دولة كردیة مستقلة في العراق
 ھبوحدة أراضی ھتركیا تجاه العراق القائمة على تمسكذا المنظور جاءت مواقف ، ومن ھاوالعراق وسوری

                                                
: دبي(، )مركز الخلیج للأبحاث: ترجمة( .سیاسات تركیا تجاه شمال العراق المشكلات والآفاق المستقبلیةبیل مارك،  1

  .12-11. ، ص ص)2005لدولي للدراسات الإستراتیجیة، المعھد ا
تاریخ ( الجیش اللبناني، موقع مجلة الدفاع الوطني، .العلاقات الحائرة بین تركیا والاتحاد الأوروبي، ألكسندر أبي یونس 2

  .<http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=28546>: ، على الرابط)20/11/2014 :الاطلاع



 الفصل الأول                          .   الرھانات والتحدیات -یاسیة الأمنیة التركیة في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب الباردةسال

 

18 

   1.دیة في شمال العراقأیة محاولة لإقامة دولة كرة ومعارض ،وسیادتھ

حزب العمال "تفجیریة، من طرف تھدد الوحدة التركیة مع بروز عملیات  المشكلة الكردیة بدأت     
من  ، وذلك بسبب حرمان تلك الأقلیة1984 سنةالعسكریة منذ ضد المؤسسة الانفصالي  "الكردستاني

وقعت مواجھات حیث  ،"الله أوجلانعبد "لذي یترأسھ اخاصة حزب العمال  ،حقوقھا وحریتھاممارسة 
حزب رئیس التوقیف ، إثر 1999سنة  حتىعسكریة بین الطرفین في جنوب شرق البلاد وامتدت 

أصدرت السلطات التركیة حكم الإعدام بحق و .قتیل 30.000وقد خلفت تلك المواجھات حوالي  ".أوجلان"
تحاد الأوروبي الذي ذ بسبب تدخل الإفین ، غیر أن الحكم لم1999 نوفمبرفي  "أوجلان"الزعیم الكردي 

 .تحادقبول تركیا في الإلطالب تركیا باحترام حقوق الإنسان، وبالتالي إلغاء عقوبة الإعدام كشرط أساسي 
            2.النضال سلمیًابدایة أعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار و 2000سنة  فیفريوفي 
أثرت المسالة الكردیة تأثیرا كبیرا على علاقة تركیا بدول الجوار العربي، حیث كانت أساس تعاون بین      

العراق وتركیا في مرحلة حصار العراق، فكانت القوات التركیة البریة والجویة تتمتع بحریة التوغل في 
ت المشكلة الكردیة أساس الخلاف مع شمال العراق لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني؛ وبالمقابل كان

ولم تنتھ . 1998، حتى وصلت إلى حافة الحرب سنة )2000-1930( "حافظ الأسد"سوریا في حكم الرئیس 
  .  20/10/1998إلا بتوقیع حزب العمال الكردستاني على اتفاقیة أضنة في 

تلك المعطیات كان لھا الأثر السلبي في الاستراتیجیة بین تركیا والولایات المتحدة في الشرق الأوسط،      
، طلبا أمریكیا للموافقة على فتح 01/03/3002وكان ذلك واضحا عندما رفض البرلمان التركي في 

حتلال العراق إلى نشوء الأراضي والأجواء التركیة للقوات الأمریكیة من أجل غزو العراق، كما أدى ا
  :متغیرات ذات صلة بالمسألة الكردیة لتركیا أھمھا

انتقال العراق من الصیغة الوحدویة إلى الصیغة الفیدرالیة وظھور كیان كردي إقلیمي بكل ما  -
  .تعنیھ الكلمة من معنى

  .تمركز مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق -
  .ات الأھمیة النفطیةمحاولة أكراد العراق ضم كركوك ذ -
 3.ازدیاد التضامن والأخوة بین أكراد العراق وتركیا -

اھتماما خاصا بتنسیق مواقفھا تركیا وبعد وصول حكومة حزب العدالة والتنمیة إلى سدة الحكم، أبدت      
قد حقق تطورا ملحوظا بعد الإطاحة  ذه الدولھ من قضایا العراق مع سوریا وإیران، حیث أن العلاقات مع

، وإحكام الأكراد قبضتھم على أجزاء مھمة في شمال العراق، ولا شك أنھ )2006-1937( "بصدام حسین"
وخوفا من مخاطر المشكلة الكردیة  ،بإمكان ھذه العلاقات أن تشكل عاملا جوھریا في تقریر مستقبل العراق

  :تعمل تركیا على
  .وحدة التراب العراقي دعم الحفاظ على -     
  .المعارضة على إقامة الأكراد فیدرالیة على أساس عرقي -     
  .الاتفاق على تدریب قوى الأمن العراقیة -     
    1.تبادل في مواجھة الأنشطة الكردیةاتفاق تلك الدول على التعاون الم ذلك، إضافة إلى -     

                                                
ص  ،)1999منشورات اتحاد الكتاب العرب، مكتبة الأسد، : دمشق( .تركیا وقضایا السیاسة الخارجیةخورشید حسین دلي،  1

 .52- 49. ص
           .مرجع سابق ،ألكسندر أبي یونس 2
المركز العربي للأبحاث ودراسة : الدوحة. (محاولة في التاریخ الراھن- درب الآلام نحو الحریة: سوریةعزمي بشارة،  3

  .494-493. ص ص ).2013، 1الطبعة السیاسات، 
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، لذلك تسعى تركیا للتعاون لا یزال قائمًافي شمال العراق یة دركالدولة الفي نشوء التحدي المتمثل إن      
لاتحاد للانضمام اوإیجاد توافقا مع الدول الأوربیة حسب معاییر مع سوریا والعراق لاحتواء الأزمة الكردیة 

وزعیم حزب العمال  يبین رئیس الوزراء التركالأوربي، لذلك سعت إلى حلھا نھائیا في مفاوضات سریة، 
 ،لقضیة الكردیةل ة إیجاد حل جاد وعادلبحث فرصل ،بناء على مبادرة من ھذا الأخیر "أوجلان"ستاني الكرد
أن  ملآأ ،وأعلن أنھا وصلت إلى مرحلة حساسة للغایة ،المفاوضات بالتاریخیة تلك" أوجلان" وصفحیث 
    2.نھائیاتسویة القضیة الكردیة وات القلیلة المقبلة فترة كافیة لسنالتكون 

ومن ثم فإن التخوف التركي من مشكل الأكراد یمثل الھاجس الأمني الأكبر للسیاسة التركیة اتجاه      
منطقة الشرق الأوسط، حیث تسعى تركیا إلى تأسیس تحالف وعلاقات حسن الجوار مع الحكومات السوریة 

وإحیاء مطالب  من مكنیسالذي إن حدث والعراقیة، تحجم دور الأكراد في الانفصال وإقامة دولة كردیة، 
  .جمیعا بعض الأقلیات في الانفصال وھو خطر یمكن أن یھدد دول المنطقة

  
الاحتواء مقولة ومنھ یتضح أن السیاسة الأمنیة التركیة فیما یتعلق بمسألة الأكراد، اعتمدت على      

مصادر الدعم والتأیید الخارجي المباشرة وغیر المباشرة، وحرمان حزب  التقلیدي التي تركز على تفكیك
العمال الكردستاني من بیئة الدعم والإسناد الكردیة والاقلیمیة، ومن ثم التوصل إلى تسویات مع الدول التي 

  .  لھا علاقات متوترة مع تركیا تدفعھا لمساندة الحزب أو للتغاضي عن نشاطھ على أراضیھا
تخلصت تركیا أن الوسائل التقلیدیة لمواجھة المشكلة الكردیة لم تؤد إلى حلھا نھائیا، وھذا یعني واس     

ضرورة تجاوز الرؤى والوسائل المعتادة في التعاطي مع الشأن الكردي، والتخلي عن نظریة المؤامرة، 
    3.والاتجاه إلى تبني سیاسات جدیدة تنطوي على مقاربات أوسع نطاقا وأكثر نجاعة

على تغییر سیاستھا بالانتقال أو التحیز النسبي من نظریة المؤامرة إلى نظریة تركیا لذلك عملت      
ات الاقتصادیة والتفاھمات السیاسیة مع عدد كبیر من الدول ذات یلى تعزیز الاتفاقعحیث اعتمدت . المبادرة

  4:إلى التأثیر، حیث تمكنت بھذا الخصوص
متفاوتة مع عدد من الدول على مكافحة الارھاب، في إطار مساع مركبة لاحتواء التوصل إلى توافقات  -

، مقابل المزید من الانخراط التركي في العمال الكردستاني البیئة الخارجیة المساعدة لعمل حزب
 ".  العمق الإستراتیجي"و" تصفیر المشكلات"الإستراتیجیات الإقلیمیة والدولیة، تحت عناوین مختلفة مثل 

ھدف احتواء أي إمكانیة للنشاط السیاسي بوقعت تركیا اتفاقات أمنیة مع سوریا وإیران وغیرھا،  -
  لحزب العمال الكردستاني،   . والإعلامي والتنظیمي

زیادة التفاعل والتنسیق السیاسي والاقتصادي بین تركیا والدول المؤثرة في الملف الكردي، وذلك بكیفیة  -
أو المؤمل قیامھا من العلاقات مع تركیا أكبر من المكاسب المفترض تحصیلھا من تجعل المكاسب القائمة 

 .الدعم المباشر لحزب العمال الكردستاني
ن تركیا من إقناع الغرب بتعریفھا للإرھاب فیما یتعلق بحزب العمال الكردستاني والمنظمات التابعة یتمك -

  .المنظمات في القوائم الأمریكیة والأوربیة للمنظمات الإرھابیةلھ أو المتعاطفة معھ، وقد أدرجت أسماء تلك 

                                                                                                                                                   
  .39 .مرجع سابق، ص بیل مارك، 1

2  European Commission, COMMISSION  STAFF WORKING DOCUMENT TURKEY 2012.  
Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013, progress report, Brussels. 336 final, SWD, 
10.10.2012, pdf). p. 52. 

للأبحاث ودراسة  المركز العربي: الدوحة. (كیف تتعامل تركیا مع المسألة الكردیة: دراسة تركیا والأكرادعقیل محفوظ،  3
  .60. ، ص)2012السیاسات، 

  .62-61 .ص ، صالمرجع نفسھ 4
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الانفتاح على الإقلیم الكردي في شمال العراق، وزیادة التفاعلات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة معھ، في  -
  . وإقلیمیة ودولیة) حزب العمال الكردستاني( مواجھة تحدیات ومتطلبات كردیة 

 .شكل أھم التحدیات التي تواجھ تركیا في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوربيالمسألة الكردیة تأن  -
   .مواصلة العمل بالإتفاقات الأمنیة والاستخباراتیة مع الولایات المتحدة وأوربا ودول الجوار الأخرى -
 

  .من تمدد خطر الإرھابالتركي التخوف : المطلب الثاني

التھدید العابر للحدود، والتھدید المتحرك لكل السیاسات الأمنیة الدولیة، یمثل الارھاب في الفترة الحالیة      
تطور ھذا الخطر خاصة في منطقة الشرق الأوسط،  ،سبتمبر 11وأحداث  2003ومنذ سقوط العراق سنة 

      ).داعش( وتعاظمت المخاوف التركیة بعد ظھور الدولة الإسلامیة في العراق وسوریا
من أكبر التنظیمات التي تشكل خطرا على ) داعش(في العراق والشام  ولة الاسلامیةیعتبر تنظیم الد     

أسلحة (قتالیة ولوجستیة  تاستقرار منطقة الشرق الأوسط عامة وتركیا خاصة، لما یمتلكھ من امكانیا
لى ھذا التنظیم الذي سیطر في وقت وجیز ع ، لا تتوفر حتى عند بعض الدول في المنطقة،)ومعدات وأفراد

  .مساحات شاسعة من سوریا والعراق
دولة "نھ نتیجة اندماج بین تنظیمي أ، وقدم على 2013ریل أفولى في للمرة الأ "داعش"ظھر تنظیم  وقد     

ن ھذه الاخیرة رفضت الاندماج، ما تسبب أ إلاالسوریة، " جبھة النصرة"و" التابع للقاعدة" العراق الاسلامیة
  1.، لا تزال مستمرة حتى الیوم2014ین في جانفي في اندلاع معارك بین الطرف

ثم تحول " جماعة التوحید والجھاد" اسمیعمل في بدایات تكوینھ في العراق تحت " داعش"وكان تنظیم      
 2004قیادتھ في   (1966-2006)"أبو مصعب الزرقاوي" بعد تولي" القاعدة في بلاد الرافدین"لى تنظیم إ

على  2006، وبعد مقتل الزرقاوي في سنة )2011-1957" (سامة بن لادنأ"ومبایعتھ زعیم القاعدة السابق 
بعد اشھر  ،زعیما لھ )2010-1968( "بي حمزة المھاجرأ"ید القوات الامیركیة في العراق، انتخب التنظیم 

لكن القوات الامیركیة . )2010- 1959( "بغداديبي عمر الأ"بزعامة " سلامیةدولة العراق الإ"علن تشكیل أ
 "أبي بكر البغدادي"  ختار التنظیمثم أ، "المھاجر بي حمزةأ"مساعده مع  ھمن قتل 2010بریل أتمكنت في 

العراقیة من اضعاف -میركیةتمكنت القوات الأ 2010و  2006وخلال الفترة الممتدة بین سنوات  .زعیما لھ
قلیمي الرقة ودیر إ، حیث سیطر على الى سوریإقرر البغدادي نقل نشاط تنظیمھ ، لذلك التنظیم بشكل كبیر

قطع رؤوسھم ب ،خرى منافسةأعدامات بحق عناصر من جماعات إسلوب الزرقاوي بتنفیذ أالزور واستعاد 
  2.في الساحات العامة

لم تنخرط في محاربتھا و ،راضیھاألى إنشاط ھذه المنظمة الإرھابیة  امتدادأبدت تركیا قلقا كبیرا من      
السوریة المتاخمة لحدودھا ھو تطور خطیر،  "كوباني"عین العرب وأعلنت أن سقوط بلدة  ،لوقف تمددھا

  .حشدت لذلك قوات ضخمة على طول حدودھا استعدادا لأي طارئ دون الدخول في الحربحیث 
الدولیة والإقلیمیة وحتى الداخلیة بشأن عدم وضوح سیاسة تركیا وتوجھاتھا اتجاه  الانتقاداتورغم      

إلا أن ما قامت بھ تركیا لیس ، ودعمھ سرا التنظیم لى اتھامھا بالتواطؤ معإ، حتى وصل الأمر "داعش"
 ي لیسمناورات سیاسیة كما یعتقده متھمیھا، بل ھي خیارات تسعى من خلالھا المحافظة على أمنھا القوم

لأن القیادة التركیة وقفت حائرة بشأن أفضل الخیارات الممكنة والمتاحة للتعامل مع أزمة بھذه إلا، 

                                                
الحیاة، : موقع ."دولة الخلافة"وحتى إعلان " القاعدة"؟ مسیرتھ منذ الإنشقاق عن "داعش"ما ھو تنظیم مجھول،  1
  .>/<http://alhayat.com/Articles/2909987: ، على الرابط)30/12/2014: تاریخ الاطلاع(
   .نفسھمرجع ال 2
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الخطورة، حیث تحاول إیجاد حلا یمكنھا من الاختیار بین أقل البدائل ضررا وخطرا على أمنھا ومصالحھا، 
   1.لأنھا تعرف مقدما أن كل الخیارات محفوفة بالمخاطر

 "أوغلو"الوزراء التركي  ةسارئبلتداعیات كان لھا الأثر على سن مذكرة قدمتھا الحكومة التركیة ھذه ا     
 ،إلى خارج البلاد قواتھاتفویض القوات المسلحة التركیة بإرسال "للبرلمان التركي، بشأن سوریا والعراق لـ 

 ".العسكریة ھاالأجنبیة باستخدام قواعدإذا اقتضت الضرورة لذلك، والسماح للقوات  للقیام بعملیات عسكریة
حیث ركزت المذكرة على إبراز مدى خطورة التھدیدات المحدقة بالأمن القومي التركي، في ظل التطورات 

  2 :التي تشھدھا دولتا الجوار سوریا والعراق، حیث جاء في مجملھا
ضد كافة التھدیدات الإرھابیة والمخاطر الأمنیة  ،أخذ كافة أشكال التدابیر اللازمة في إطار القانون الدولي -

  .التي تھدد الأمن القومي للبلاد
  .لتنظیمات الإرھابیة في العراق وسوریا على تركیاا تشكلھاقد التغلب على كافة التھدیدات التي  -
  .مثل الھجرة الجماعیة ،مواصلة تحقیق الأمن حیال العدید من المخاطر -
  .تنتج أثناء الأزمة وبعدھاسة العلیا بشكل مؤثر في ضوء التطورات التي حمایة المصالح التركی -
إرسال القوات المسلحة التركیة إلى بلاد أجنبیة للقیام بعملیات عسكریة وراء الحدود إذا اقتضت الضرورة  -
ة دون تنفیذ سیاسة دینامیكیة وسریعة للحیلول علىالمساعدة وذلك، بالشكل الذي تحدده وتقدره الحكومة، ل

  .التعرض لأمور قد یكون من الصعب تلافیھا مستقبلا في ضوء تطور الأحداث
اتخاذ كافة التدابیر من أجل إزالة التھدیدات والمخاطر، من خلال السماح بتواجد قوات مسلحة أجنبیة  -

  .داخل الأراضي التركیة، واستخدام تلك القوات وفق الأسس التي ستعلن عنھا الحكومة في البلاد
مطالبة البرلمان بالسماح للحكومة بإجراء كافة التعدیلات وفق الأسس التي سیتم الكشف عنھا، لمدة عام  -

  ".من الدستور 92، وذلك بموجب المادة 04/10/2014اعتبارا من 

المخاطر والتھدیدات المحدقة بالحدود الجنوبیة لتركیا، زادت بشكل "وأوضحت حیثیات المذكرة أن      
المسلحة ) بي كا كا(مازالت منظمة : "، مضیفة"ضوء التطورات الأخیرة التي تشھدھا المنطقةكبیر، في 

، قد شھدت اموجودة في شمال العراق، كما أن ازدیاد عناصر المنظمات الإرھابیة، والتھدیدات الناجمة عنھ
العوامل، فإن القانون  وإذا وضعنا نصب أعیننا كل ھذه: "وتابعت المذكرة .زیادة ملحوظة في الآونة الأخیرة

مننا القومي، یحتمان علینا أن نطلب اتخاذ تدابیر إضافیة حیال التھدیدات والمخاطر التي أالدولي، وكذلك 
  .تسبب فیھا الفراغ الأمني في كل من سوریا والعراق

 بعد لا یجب توقع تحرك تركي سریع ومباشر"بأنھ  "عصمت یلماظ"وقد صرح وزیر الدفاع التركي      
التفویض، وأن تركیا ستستثمره فقط في حالة الدفاع عن نفسھا وحدودھا، إلا أن محتوى المذكرة الفضفاض 

في ظل الأزمات التي و" بقولھ "أردوغان"، كما یؤكد ذلك تصریح "یعطي لتركیا مساحة واسعة من المناورة
أن  "أوغلو"ریح رئیس الوزراء ، و یوضحھ كذلك تص"تمر بھا منطقتنا لا یمكن أن نبقى مقیدین أو مترددین

في غایة  ینوفي ھذا الإطار، یمكن رصد ملف ".كاملة وجاھزة لمواجھة كافة الاحتمالات اتركی إستراتیجیة"
  : الحساسیة والأولویة لتركیا

                                                
، )27/12/2014 :تاریخ الاطلاع(جریدة عمان،  :موقع. بین خطر الأكراد وتھدیدات داعش.. تركیا  ،عاصم عبد الخالق 1

  <http://omandaily.om/?p=162491>. :على الرابط
، على )25/11/2014 :تاریخ الاطلاع(الجزیرة نت، : موقع .الأھداف والمخاطر.. تركیا في قلب المعركة ،سعید الحاج 2

 .>/<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/10/7 :الرابط
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حمایة حدودھا من  من ورائھاالمنطقة العازلة أو الآمنة على الحدود التركیة السوریة، والتي ترید تركیا  -
استیعاب موجات اللاجئین، واستعمالھا كنقطة  وأ، "داعش" تنظیمأو  "الأسد"أي عملیات ھجومیة من نظام 

  1.ارتكاز أو منطلق لأي عمل عسكري بري قادم
نحوھا، إذ تجري المعارك حالیا على مقربة منھا بین التنظیم من جھة " داعش"حمایة حدودھا من تقدم  -

في حلب لأي تحرك المتواجد " ضریح سلیمان شاه" رالمجموعات الكردیة من جھة أخرى، كما یبروبین 
تخشى تركیا من عدة مخرجات قد تھدد كما  .تركي عسكري إذا ما تم المساس بھ أو القوة الحارسة لھ

  :أھمھا ،مصالحھا وأمنھا القومي
  .مستنقع الحرب البریة الذي لا ترید تركیا التورط فیھ -
  .الحذر من أي مواجھة مع حلفاء دمشق -
  ."داعش"الدولة  تنظیمالتنبھ لأھداف التحالف الدولي ضد  -
  
  
  

وفي مقدمتھ  ،ویبدو أن مذكرة التفویض قد أعطت أنقرة فرصة مساومة قویة مع التحالف الدولي     
ع الدولي یتجھ لتفھم الولایات المتحدة، لقبول المنطقة الآمنة على حدودھا، حیث ترى تركیا أن المجتم

عسكریا،  "داعش"تنظیم مقاربتھا، وبالتالي ضرورة الحل الشامل لأزمات المنطقة، وعدم الاكتفاء بمكافحة 
لعمل على تحقیق حجر الأساس في سیاستھا واوبھذا المعنى تستشرف تركیا فرصة تاریخیة بدخولھا الحلف 

   2".بشار الأسد"وھو إسقاط نظام  ،منذ سنوات منیةالأ
  

  :خلاصـة الفصل

من خلال مناقشة محددات السیاسة الأمنیة التركیة تجاه منطقة الشرق الأوسط نستطلع جلیا، أن العامل      
، كما أن التواجد آسیا وأوروبا وأفریقیاالجغرافي یمثل المحدد الأساسي كونھ نقطة التقاء القارات الثلاثة 

   .ستعادة دورھا التاریخيلامنفذا تعمل تركیا من خلالھ  یشكل المنطقة العربیة فيالعثماني تاریخیا 
إذ استطاعت أن تبلغ  ،ةالصاعد الاقتصادیاتمِن أقوى تركیا الصعید الاقتصادي فأصبحت على وأما      

بیا، ومكنتھا من فك عزلتھا أورعالمیا، ھذه الامكانیات الھائلة  بھا مراكز متقدمة تحتلامستویات ھائلة، 
   .أخرى بدیلة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة المنطقة العربیة وإیجاد أسواق

الأمني فقد سعت تركیا إلى المحافظة على أمنھا القومي، والعمل المشترك مع القوى وأما على الصعید      
في ظل التھدیدات الناتجة عن المشكل  الإقلیمیة والدولیة للمحافظة على سلامة حدودھا وأمنھا القومي

التي أصبحت تحتل مناطق واسعة من الأراضي العراقیة  إلى جانب تطور الحركات الارھابیةالكردي، 
       .والسوریة، والتي بدورھا ستشكل تحدیا كبیرا على مستقبل تركیا في المنطقة

                                                
  .المرجع نفسھ 1
  .مرجع سابق ،سعید الحاج 2
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 الفصل الثاني    الرھانات والتحدیات -السیاسیة الأمنیة التركیة في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة

  
  .لاوسطا الأمنیة التركیة في منطقة الشرقة السیاسأدوات : الفصـل الثاني

  
  :مھیدت

  
على الدور التركي في منطقة الشرق ة الأمنیة التركیة على أدوات كان لھا الأثر السیاساعتمدت ا     

، إذ باتت تعتمد على تعدد 2002الحكم سنة ، خاصة بعد وصول حزب العدالة والنتنمیة إلى سدة الأوسط
 جیرانھابین و ھابین العالقة والأزمات المشكلات حلل محاولةالعلاقات وعدم حصرھا في محور واحد، في 

 صورة إلى  بالمشكلات، المحاط البلد صورة من تركیا أخراج وبالتالي ،"تالمشكلا تصفیر"ـ ب یسمى ما أو
یكمن ملاحظتھ من خلال تنامي الدور التركي المستند إلى  ، وھذا ماالجمیع الجیدة مع العلاقات وذ البلد

الامساك بملف القضیة الفلسطینیة التي كانت وكان أبرز ھذه الأدوار، ھو ". العمق الاستراتیجي"نظریة 
یجاد تحالف مع بعض الأنظمة العربیة والإقلیمیة الرافضة للسیاسة العنصریة منفذا لا بالنسبة لتركیا

البراغماتیة التركیة في المنطقة آخذة بعین الاعتبار جمیع الأدوات  ،عكست تلك الأدواركما  ،الإسرائیلیة
  .وھذا ما سوف یتم تناولھ بالتحلیل في ھذا الفصل .الاستراتیجیة وتقییمھا والاستفادة منھا

  

  .إدارة الأزمات في المنطقةوسیاسة تصفیر المشكلات : المبحث الأول
لتركیة بعد الحرب الباردة، تغیرات عدیدة إذ باتت تعتمد على تعدد العلاقات وعدم ا الإستراتیجیةشھدت      

حیث تشیر ، جیرانھابین و ھابین العالقة والأزمات المشكلات حلل محاولةحصرھا في محور واحد، في 
التحركات التركیة متعددة الابعاد إلى نظرة استراتیجیة شاملة تستھدف تثبیتھا كقوة مركزیة مؤثرة في منطقة 
الشرق الأوسط، ویساعدھا في ذلك أنھا تأتي في ظل ظروف اقلیمیة ودولیة مواتیة، لاسیما وأن الولایات 

محورا إقلیمیا لا یمكن الاستغناء عنھ تركیا أصبحت المتحدة تبدي ارتیاحا للدور الذي تقوم بھ تركیا، وبذلك 
  .  في أي ترتیبات في منطقة الشرق الأوسط

 .انھاء المشكلات مع دول الجوار: المطلب الأول
مثل الصعود التركي إحدى التحولات المھمة في قضایا المنطقة، كون تركیا تتشارك مع العرب عموما،      

تركة، منھا عوامل التاریخ والجغرافیا والدین والحدود والمیاه والعراق وسوریا خصوصا بقواسم مش
لكن یبقى العامل الكردي من بین أھم وأقوى العوامل والمتغیرات المؤثرة  ،والمصالح الاقتصادیة والتجاریة

   1.تركیا تجاه دول الجوار العربيفي سیاسة 
كثیرا، وإذا ما نظرنا إلى السیاسة الخارجیة إن الوضع اختلف : "بقولھ" داوود أوغلو"وقد عبر عن ذلك      

التي تتبعھا تركیا حالیا فسنجد أن المبدأ الأول لھذه السیاسة ھو خفض المشكلات مع الدول الجوار إلى نقطة 
الصفر، وھذا لا یعني خفضھا فقط بل القضاء علیھا نھائیا، أي القضاء على كل المشكلات مع دول الجوار، 

تركیا قبل عشر سنوات سنجد أنھا كانت متصارعة مع سوریا ولدیھا علاقات سیئة مع فإذا نظرنا إلى وضع 
إیران، وكان من الصعب وقتئذ بناء علاقات مع العراق، ولكن إذا نظرنا إلى تركیا الآن فسنجد أن الوضع 

   2".اختلف تماما، حیث أن العلاقات مع دول المنطقة وصلت إلى درجة ممتازة
  :العراق -أ

                                                
جامعة ( ).2013- 2002(الاستراتیجیة الإقلیمیة لكل من تركیا وإیران نحو الشرق الأوسط طایل یوسف عبد الله العدوان،  1

  .62.، ص)2013الشرق الأوسط، كلیة الآداب والعلوم، قسم العلوم السیاسیة، 
مركز الدراسات الإستراتیجیة،  ،مجلة شؤون الشرق الأوسط( .مكانة تركیا في العالم: أحمد داوود أوغلومحمد نور الدین،  2

 .144. ص ،)2004، خریف 116 عدد
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العراقیة على مر التاریخ بالشد والجذب، ولم ترق إلى تطلعات شعوب البلدین -سمت العلاقات التركیةات     
لأسباب سیاسیة، غلبت علیھا التوازنات والصراعات والضغوط من قبل بعض الدول الكبرى، لكن وبتغیر 

الصفتان اللتان من شأنھما  الأنظمة السیاسیة في البلدین، أدرك الجانبان أن سیاسة التقارب وحسن الجوار ھما
   1.أن یقویا الروابط بین البلدین

دول الجوار ، مع 2003في اسطنبول في ینایر وقد بادرت تركیا قبیل اندلاع الحرب على العراق بعقد قمة      
، وتبلورت دینامیكیة هالعراقي، تم التأكید من خلال ھذا الاجتماع على استمرار الدعم من أجل استقرار

مؤسساتیة لمناقشة المشكلات التي یمكن أن تعصف بالعراق، كما تمكنت تركیا من تشكیل منتدى لحل 
تعرض لھل العراق مستقبلا، حیث تطورت آلیة دول الجوار العراقي التي تضم یالمشكلات والأزمات التي 

البحرین والعراق وسوریا والكویت، السعودیة ومصر وإیران والأردن وكل من بالإضافة إلى تركیا و
   2.وأصبحت قمة إقلیمیة بصورة منتظمة على المستوى الأمني والسیاسي

 ،2003 الغزو الأمریكي للعراق في مارس بعد، موقفا ایجابیا حزب العدالة والتنمیة حكومةلذلك اتخذت      
 ،)تركیا( في المنطقة التقلیدیة حلیفتھا من المتحدة مطالبة الولایات بعدبموجبھ خیارات صعبة  الذي واجھتو

ذو أغلبیة من (البرلمان التركي  نظام صدام حسین، لكنالعراق بھدف إسقاط لغزو قواعدھا أراضیھا و استخدام
 الشرقمنطقة شعوب  كامل في عیون تركیا مكانة عزز ماالطلب الأمریكي،  رفض )حزب العدالة والتنمیة

   3.زخمھا في المنطقة اسیة التركیةالدبلوم وبذلك استعادت الأوسط،

 لاتجاھاتل بالنسبةالسیاسي  التغییر مشھدبمثابة اللبنة الأولى في  بل فحسب، جریئا یكن لم قرارھذا ال     
 غالبیةتعاطف ذلك القرار  أثار، كما "أردوغان" حكومة ظل فينحو العراق  التركیة الخارجیة للسیاسة الجدیدة

قد یجرھا في المستقبل إلى متاھات مع العراق  عسكري بالتزام التورط في تركیاأبعد  كونھالشعب التركي، 
رؤساء  استقبالسعت تركیا إلى تعزیز علاقاتھا مع العراق من خلال  الاحتلال فخلال .ھي في غنا عنھا
كما عمدت إلى  ا،إلى أراضیھالجماعات المسلحة حدود معھ لمنع دخول الضبط لوالسعي  ،حكوماتھ المتعاقبة

تركیا التي تعبر أراضي نابیب الأفضلا عن أن العراق یسوق نفطھ عبر ھا، فتح معابرھا الحدودیة للتجارة مع
   4.إلى الأسواق العالمیة

لاسیما الحفاظ  ا،أحد الشواغل الرئیسة لتركیقد شكلت مسألة الحفاظ على الأوضاع الأمنیة في العراق  إن     
تركیا في حالة ما إذا حصل أكراد العراق  إلىفًا من انتقال النزعة الاستقلالیة للأكراد خو یھ،ضاعلى وحدة أر

وعلى ھذا المنوال اتخذت  ،بالنسبة لتركیا یةلعراقالأھمیة الاقتصادیة والتجاریة إضافة ل .ذاتيعلى الاستقلال ال
بشكل أو بآخر في تحقیق تلك  التي تسھم جریئة،أنقرة في السنوات القلیلة الماضیة عددًا من الخطوات ال

قیام تركیا بدور إیجابي ونشط في العراق من خلال زیادة مستوى التبادل التجاري  ،لعل أبرزھاو ؛الأھداف
أما الجانب و ،والاستثمارات بین البلدین، وتقدیم اقتراحات مؤقتة لإدماج أكراد العراق في النظام السیاسي

                                                
 جامعة :عمان( .الإسلام السیاسي حزب العدالة والتنمیة في تركیا ودوره في التغییر السیاسيالسعدي،  یفلط جاسم رواء 1

  .102. ص، )2010قسم العلوم السیاسیة،  والعلوم، الآداب كلیة ،الأوسط الشرق
  .6-5.، مرجع سابق، ص صعارف محمد خلف 2

3 Bayram Balci, Le rêve arabe de la Turquie brisé par la crise syrienne. (Centre des 
Etudes et  de  Recherches Internationales, Les Etudes du CERI - n° 188, novembre 
2012, pdf), p. 8. 

  .103 -102. السعدي، مرجع سابق، ص ص لطیف جاسم رواء 4
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ا قادرًا على إعادة بناء الاقتصاد العراقي لاسیما البنیة أى أن تركیا تمثل حلیفًا وشریكًا فیر يالعراق ً ساسیّ
ً عن أھمیتھا فیما یتعلق بقدرتھا على تأمین خطوط ومسارات تصدیر الطاقة    1.التحتیة، فضلا

 رضر أيلضمان وحمایة مصالحھا، لأن جارتھا تركیا إلى إقامة علاقات قویة مع سعت  ،ومن خلال ذلك     
وسلامة وحدة ضرورة عدم تقسیم العراق على تركیا  لذلك حرصت مصدر قلق لتركیا، نوكیس بالعراق،

  . أثني أراضیھ من أي انقسام

 التھدید مواجھة في وأنقرة بغداد بین العلاقات تعمیق على ضرورة" غول الله عبد" التركي كما أكد الرئیس     
 الذي للمستوى أكثر صدى عطاءا أجل ومن .بین الطرفین لعلاقةعلى ا الكردستاني العمال حزب یمثلھ الذي
 الاتفاق تم ما تأكید بغیة للعراق بزیارة "أردوغان" التركي الوزراء رئیس قام فقدن، الجانبی بین العلاقات بلغتھ
 باتت الذي والنفوذ والتأثیر یؤكد الثقل مما التجاریة،و  الاقتصادیةالأمنیة،  ،السیاسیة الملفات جمیع في علیھ
 متحررة خارجیة لسیاسة في تأسیسھا جدیدة لمقاربة تبنیھا بعد سیماالإقلیمي، لا  المستوى على تركیا بھ تتمتع

 تحویلل وإنما ،فحسب ومؤثر تركي فاعل دور نتاجا عادةإ أجل لیس من ، وھذاالباردة الحرب ضغوط من
   2.قادمة إقلیمیة ترتیبات أیة في إغفالھا یمكن لا مركزیة دولة إلى الباردة الحرب أبان ھامشیة دولة من تركیا
ومن خلال الجھود التركیة تجاه استقرار العلاقات مع العراق، یظھر البعد الأمني في السیاسة  لذلك     

الأمنیة التركیة في المنطقة، خاصة مع مشكلة الأكراد التي تشكل الھاجس الأساسي لتركیا في علاقاتھا مع 
  . دول الجوار الجغرافي

  :سوریا -ب

 الملفات من عدد بسبب التركیة الجمھوریة تأسیس التوتر منذبالكثیر من  التركیة السوریةعلاقات تمیزت ال     
بتواطؤ من فرنسا التي انتدبتھا  1939وضمھ إلى تركیا سنة  الواء اسكندرونة عن سورینزع  أھمھا الخلافیة،

 مواجھة إلىؤدي ت أن تي كادتقضیة حزب العمال الكردستاني، والإضافة إلى ، اعصبة الأمم على سوری
إلى ذلك التناقض في  ةفاضإ، 1998 جویلیة كریة إثر نشر الجیش التركي قواتھ على الحدود السوریة فيعس

 فضلا ،لسوریا الرئیس العدو إسرائیل معركیا تة وعلاق ،الباردة الحرب خلال لدولتینالتوجھات السیاسیة ل
  3.القضایا من وغیرھا المیاه حول النزاع لىع

السوري  الرئیس طرد بعدما خاصة التدریجي بالتحسن العلاقات بین الدولتین بدأت 2003 سنة منذو     
التي  الخطوة وھي سوریا، من" أوجلان الله عبد"الكردستاني  العمال حزب زعیم "الأسد حافظ" الراحل

 نجدة أحمد"رئیسھا  بحضورتركیا  قابلتھا ،ابینھم یجابیةالإ العلاقات في جدیدةاللبنة ال  ھابأن أنقرة فسرتھا 
  . بینھما جدیدة مرحلة لتبدأ، "الأسد حافظ" السوري الرئیس جنازة تشییع مراسیم في "سیزار

 العدالة حزب وصولبعد  ولاسیما ،التالیة السنوات خلال نوعیة نقلة السوریة - التركیة العلاقات شھدت     
كانت  والتي 2004 سنة لأنقرة تاریخیة بزیارة " الأسد بشار " الرئیس قام فقد إلى سدة الحكم، لتركيا والتنمیة

على عدة  توقیعال الزیارة خلال تم وقد دمشق،و أنقرة بین الثنائیة العلاقات في التاریخیة محطةال بمثابة
  . البلدین بین لنفطا أنابیب خط إنشاء مشروعو حرةال تجارةال منطقة منھا إنشاء ،اتفاقیات

                                                
  .حمد زكریا الباسوسي، مرجع سابقأ 1
  .156. حسین، مرجع سابق، ص جاسم مصطفى 2
  .157. المرجع نفسھ، ص 3
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 قرار اتخاذ خلال من ،البلدین بین الملفات الساخنة برزأ من عدالذي ی المیاه مشكل تجاوزفي  اشرعتكما      
دولة نشوء مثل احتمال  ،الھموم الأمنیة المشتركة البلدان تقاسم كما، "نھر العاص"على  مشترك سد بإنشاء

   1.شمال العراق كردیة مستقلة

النجاحات في سیاسة حسن الجوار مع الجار السوري، قد عكست مستوى العلاقات الثنائیة بین البلدین،  إن     
. التي عرفت تطورات إیجابیة لتكون بمثابة نموذج لدولتین تسعى كل واحدة إلى حل خلافاتھا مع الأخرى

بشار "لشعبیة ضد نظام لكنھا سرعان ما واجھت تلك العلاقات صعوبات أكثر حدة مع اندلاع الانتفاضة ا
 فمبدأ 2".الربیع العربي"، والتي تمثل إحدى الركائز في سیاسة تركیا الشرق أوسطیة، قبل وبعد "الأسد

الذي تبنتھ تركیا لا یقتصر على حل المشكلات العالقة مع دول الجوار " تصفیر المشكلات مع دول الجوار"
   3".العثمانیة الجدیدة"فقط، بل یحرر یدي تركیا لطموحات أكبر، والتي وصفت بالنزعة 

سیة للحكومات إن الحفاظ على علاقات حسنة مع الجوار السوري كانت دائما واحدة من الأھداف الرئی     
التركیة السابقة، قبل وصول لحزب العدالة والتنمیة إلى السلطة، وحتى الأحزاب والجیش كانت لھم توجھات 

لذلك ". سیاسة حسن الجوار"و  "سیاسة حزام الأمان في جمیع أنحاء تركیا" مماثلة تحت مسمیات مختلفة، مثل
، 2002الذي بدا ذلك جلیا في برنامجھ الانتخابي سنة لم یكن حزب العدالة والتنمیة استثناء لھذه القاعدة، 

   4.والتي مثلت إحدى أولویات السیاسة الخارجیة لحكومة حزب العدالة والتنمیة
  

  .إدارة الأزمات في المنطقة: المطلب الثاني

على توجھ سیاستھا الخارجیة إلا أن ھناك ) بدون استثناء(تؤثر التغیرات الإقلیمیة الدولیة على الدول      
تفاوتا في درجة التأثیر من دولة لآخرى بحسب انخراطھا في النظام الدولي وتحالفاتھ، وخلفیة موقعھا 

جاه التغیرات الدولیة على سیاستھا استراتیجي، بھذا المعنى تعد تركیا من الدول الأكثر حساسیة ت- الجیو
الاقلیمیة المرتبطة مؤسساتیا وھیكلیا بالغرب، والتي تملك طموحا كبیرا للحصول على موقع أفضل على 

- ترافق ذلك الطموح كعامل محفز لتصبح تركیا محور الحسابات الجیو. الساحة السیاسیة إقلیمیا ودولیا
ط، القوقاز، أسیا الوسطى والشرق الأوسط، وبمشاكلھ سیاسیة بسبب موقعھا على مفترق شرق المتوس

الإسرائیلیة؛ سعت تركیا من خلال ھذه البیئة الإقلیمیة إلى إعادة ترتیب سیاستھا الخارجیة لتصبح -العربیة
   5.متعددة الأبعاد والاتجاھات، فتبقى على توجھھا الغربي وتنفتح على في ذات الوقت على جوارھا الجغرافي

  
  
 

كما تضافرت عدة عوامل داخلیة وخارجیة، إقلیمیة ودولیة لتدفع بتركیا نحو دور أنشط في المنطقة،      
، تزامن مع تعثر مفاوضات الانضمام )2002خاصة بعد وصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة سنة (

ن القوى بالمنطقة، وقد شكل التركي إلى الاتحاد الأوروبي، واحتلال العراق  وما خلفھ من اختلال في موازی

                                                
  .157. مرجع سابق، ص ن،یحس جاسم مصطفى 1

2 Bayram Balci, op.cit, p. 9. 
مجلة آفاق المستقبل، مركز : أبوظبي( ".القوة الناعمة"القریب وتخوض معارك  تركیا تتجاوز تاریخھابكر صدقي،  3

   .23. ، ص)2010فبرایر /، السنة الأولى ینایر3الامارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، العدد 
4 Gencer  Ozcar,  la politique du "zéro problème avec les voisins". (Université Bilgi d’Istanbul, 
Département des Relations Internationales, 2012), pp. 64-65. 

مجلة شرق نامیة، مركز الشرق للدراسات الإقلیمیة ( .النموذج التركي والمجتمعات العربیةعمر تاشبینار وآخورن،  5
  .113-112.ص ص). 2010، أكتوبر 7والإستراتیجیة، العدد 
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ذلك مزیجا من الدوافع والأسباب لتنخرط تركیا في منطقة الشرق الأوسط وتصبح ضرورة مصیریة للحفاظ 
   1.على مصالحھا في المنطقة

مرتبط باعتمادھا  ،أن خروج تركیا بموقع ھام من ھذه المرحلة "داود أغلو"یرى من تلك المنطلقات      
السیاسة "حیث ارتكزت ، رة في السیاسة الخارجیة تفضي لأن تكون قوة مركزیةلرؤیة دینامیكیة مؤث

  : على خمسة أسس صلبة تمثلت في" الخارجیة التركیة الجدیدة 
في الوقت الذي كان فیھ اللاعبون العالمیون وأولھم الولایات المتحدة : التوفیق بین الحریات والأمن -

سبتمبر، كانت تركیا البلد الوحید الذي نجح في  11یغلبون الاعتبارات الأمنیة على ما عداھا بعد  ،الأمریكیة
  .  التقدم على الصعید السیاسي من دون التفریط بالمتطلبات الأمنیة، وھو ما جعل تركیا نموذجا لبلدان أخرى

دولیة المتحركة الحالیة من غیر في الظروف ال: اتباع سیاسة خارجیة متعددة الأبعاد ومتعددة المسالك -
في استقطاب " مصدرا للمشكلات"ن تتبع تركیا سیاسة ذات بعد واحد، وبدلا من أن تكون بلدا أالممكن 
طرح ل، ومبادرا "مصدرا لحل المشكلات"الإسلام، ستكون بلدا -أوربا، والغرب-الشرق، وآسیا- الغرب

   .العالميوالسلام الإقلیمي الحلول لھا، وبلدا یشكل مركز جذب یساھم في إرساء 
لقد كان التعریف الشائع في : تطویر الأسلوب الدبلوماسي وإعادة تعریف دور تركیا في الساحة الدولیة -

بلدا "تركیا  أصبحتیصل بین طرفین، وأما في المرحلة الجدیدة " بلد جسر"الحقبة السابقة، أن تركیا 
  ".  مركزا

أي التواصل مع كل بلدان العالم : لكمون الدبلوماسي إلى الحركیة الدائمةالانتقال من السیاسة الجامدة وا -
 .المھمة من المنظور التركي

وبالتلي إخراج تركیا من  ":تصفیر المشكلات"محاولة حل المشكلات بین تركیا وجیرانھا أو بما یسمى  -
یع، وھذا إن تحقق سیمنح صوره البلد المحاط بالمشكلات إلى صورة البلد ذو العلاقات الجیدة مع الجم

  . السیاسة الخارجیة التركیة قدرة استثنائیة على المناورة

، فإن توفیر الأدوات الضروریة لنجاحھا "داود أغلو"التي یحددھا " الأسس الخمسة"ومن ھذه المنطلقات      
یتطلب أیضا إعادة توجیھ البوصلة الفكریة لموقع تركیا، وجعلھا منسجمة مع عمقھا التاریخي والحضاري 

نھیار الدولة العثمانیة، وأصبحت  إلإسلامي ومنھ العربي، الذي ابتعدت عنھ منذ اوالثقافي، المتمثل في العالم 
    2.غربیة والإسرائیلیةجزءا تابعا للمنظومة ال

وإدراكا منھا بأن المسائل العالمیة لن تحل إلا عبر التعاون العالمي، انتھجت تركیا سیاسة فعالة ضمن      
منظمة الأمم المتحدة لتحقیق التعاون العالمي المبني على المشروعیة الثابتة والمشاركة واسعة النطاق، 

اسي والرخاء الاقتصادي والتناغم الاجتماعي، من أجل سلام وأدركت ضرورة تقویة أسس الاستقرار السی
دائم على الصعیدین الإقلیمي والعالمي، والعمل على تطویر الحوار السیاسي مع جمیع الدول، والبحث عن 
إمكانیات جدیدة للتعاون في كل المجالات، وبخاصة المشاركة في تقدیم المساعدات الخارجیة للدول التي ھي 

وبما أن تركیا أصبحت مركزا ومعبرا ھاما للطاقة، فإنھا لا تتوانى في القیام بأنشطة فعالة  .وفي طور النم
التي أوجدت مسارا جدیدا للبحث عن نظام إداري  ،(G-20)في المحافل الدولیة مثل مجموعة العشرین 

بین الأنظمة المختلفة ضمن عالمي جدید، تلعب تركیا فیھ دورا حیویا لتقویة القیم المشتركة، والفھم المتبادل 
    3.إطار تحالف الحضارات

                                                
  .114. سابق، ص عمر تاشبینار وآخورن، مرجع 1
  .138- 137. ص صمرجع سابق،  ،وآخرون علي حسین بكیر 2
     : على الرابط ).10/10/2014: تاریخ الاطلاع (الجمھوریة التركیة،. نظرة عامةوزارة الخارجیة ألتركیة،   3

<http://www.mfa.gov.tr.ar.mfa>.  
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إن ھذه التغیرات التي حدثت في المنطقة والعالم، بدون شك كان لھا الأثر البالغ على السیاسات التركیة      
المتعاقبة، سواء في الداخل أو الخارج، والتي أعادت تحدید دور الجھات الفاعلة السیاسیة ووسائل عملھا، 

قراطیة المدنیة والعسكریة، كما زادت درجة وآلیات السلطة وإعادة تشكیل العلاقة بین جھاز الدولة والبیرو
حیث  سبتمبر،11الترابط والتداخل بین السیاسة الداخلیة والخارجیة، وبشكل كبیر في الفترة التي أعقبت 

   1.أختفى التمایز بین ھاتین السیاستین
 الزعامة لفرض ثقة،ال یمنح الذي ثابتا وحلیفامصداقیة، ذو  نموذجیا لتكون شریكا تسعى تركیا لذلك     

على المدى الطویل، لیس من خلال القوة ولكن من خلال دبلوماسیة مرنة تتوافق مع التوجھ الجدید لسیاستھا 
، وأنماط حیاة متشابكة، تراث ثقافيحضاري، والجوار الجغرافي، التي تتقاسم معھ تاریخ  الخارجیة مع دول

    2.المشتركة لأسسا من عادة تتغذىالتي  القیمو والتقالیدوطرق التفكیر 
وتجسیدا لمفھوم القوة الناعمة عملت تركیا على لعب دور الوسیط الساعي لحل المشكلات عبر الحوار      

والتعاون بین الأطراف المتناقضة، حیث توالت تجسیدات تلك الدبلوماسیة الوسیطة في عدد كبیر من 
لحل العدید من المشكلات أو الصراعات بین دول لتوسط ل، ویظھر ذلك في الجھود التي بذلتھا تركیا القضایا

لعبت تركیا عمقھا الاستراتیجي، وضمن ھذا السیاق  المنطقة، وذلك في إطار التصور التركي لاستمرار
     :دورا بارزا في

بسبب تباعد الرؤى بین فیما بعد والتي تعثرت  ،آذار 14و  8التوسط في الأزمة اللبنانیة بین فریقي  -
طراف اللبنانیة لیسوا ن الأأ"نقرة ألى إبعد عودتھ  "وغلوأ"وزیر خارجیة تركیا یث صرح الطرفین، ح

یام ن الأأي انفراج قریب، وأمل في ألا  ھنأوھذا یعني . "لى اتفاق لحل الازمة السیاسیةإقریبین من التوصل 
  .القادمة ستشھد تصعیدا

، واستقبال رئیس مكتبھا 2007صل مع حركة حماس بعد فوزھا في الانتخابات النیابیة مطلع االتو -
في أنقرة، ومحاولة إدراج حماس في العملیة السلمیة بدلا من حصارھا وعزلھا، كما  "خالد مشعل"السیاسي 

حماس بعد وحركة  "محمود عباس"عملت لذلك إسرائیل والغرب، ثم مساعي تركیا المتكررة للتوسط بین 
 3.انفجار الخلاف بینھما

 سنةوالحرب على قطاع غزة في أواخر  2006 سنةفي المفاوضات التي تلت أزمات حرب لبنان  المشاركة -
 "لوغداوود أو"من الوزیر  "نیكولا ساركوزي"، حیث دعا الرئیس الفرنسي 2009 سنةوأوائل  2008

أنھ  ىأكد الرئیس الفرنسي علحیث  ،غزةللانضمام إلى الوفد الفرنسي الذي سافر إلى دمشق لمناقشة أزمة 
الذي  "مبارك"والرئیس   , بالدور الذي تقوم بھ مصر "يساركوز"كما وأشاد   . لیس ھناك حل عسكري في غزة

   . یمكنھ القیام بھذه الخطوة للخروج من دوامة العنف
العراق أن التفجیرات التي وقعت في المنطقة الخضراء  تدعا الذيالتوسط بین العراق وسوریا في النزاع  -

   4.نفذت من قبل متمردین من سوریا التيفي بغداد 
، حیث انعقدت أربع جولات مفاوضات غیر مباشرة في 2008الوساطة بین سوریا وإسرائیل في سنة  -

إجراءات التطبیع، وحول مواضیع أساسیة شملت قضایا الحدود،  مفاوضاتتمحورت تلك ال حیث ،إسطنبول
ومشكلة المیاه، حتى وإن كانت التطورات التي عرفتھا ھذه المحادثات ھي مجرد تقلبات مؤقتة إلا أنھا یمكن 

                                                
1 Emel  Parlar Dal, la Politique Turque en Question Entre imperfections et adaptations. (paris, 
l'Harmattan, 2012). p. 12. 
2 Gilles Riaux, La Turquie au Moyen-Orient: L’apprentissage de la Puissance. (Etude de 
l'IRSEM, 2013, pdf). p. 14. 

  .140- 139. ص صمرجع سابق،  ،وآخرون علي حسین بكیر 3
 ).10/12/2014: تاریخ الاطلاع (تقریر واشنطن،  :موقع .كیف ترى واشنطن التحولات في تركیا، كریمة منصور شاھین 4

  <http://www.taqrir.org/index.cfm?pageid/2//id/1441/title>: على الرابط
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وریة أن تؤدي إلى تحولات إقلیمیة إستراتیجیة بالغة الأھمیة، ومع ھذا فإمكانیة تلبیة إسرائیل للمطالب الس
   1.ھي نسبیة، خاصة وأن التنازل عن الجولان الذي یعتبر مطلبا سوریا أساسیا یبقى صعب تحقیقھ

في لعب دور الوسیط بین سوریا وإسرائیل في تلك إلى حد ما وفي ھذا الصدد یبدو أن تركیا قد نجحت      
  2008أواخر  المفاوضات، التي توقفت بسبب التعنت الإسرائیلي والعدوان على قطاع غزة في

وإنما على أنھا مساند  ،وبذلك لم تعد النظرة العربیة إلى تركیا على أنھا وسیط بین العرب وإسرائیل     
ولكن لیس من  ،وقد تبلورت تلك النظرة بعد الھجوم الإسرائیلي على قافلة أسطول الحریة ،للحقوق العربیة

   2.الواضح بعد إذا ما كانت تركیا مقتنعة بھذه المقاربة العربیة الجدیدة
إن لعب دور الوسیط، من شأنھ أن یسمح لتركیا في إیجاد آلیات للتأثیر على مستقبل المنطقة الأمني،      

فرض العدید من تصوراتھا الأمنیة، وإیجاد مداخل لاستمرار دورھا الذي تریده دورا ناعما بلأنھ یسمح لھا 
  . یعتمد على الاقتصاد والتجارة وحسن الجوار

إن بدء مفاوضات التسویة السلمیة بین العرب وإسرائیل واعتراف معظم الدول العربیة بدولة إسرائیل      
سوریة ولبنان من جھة وإسرائیل من جھة ثانیة یتیح لتركیا تجاوز واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بین 

الكثیر من الحذر والحساسیات في علاقاتھا الشرق أوسطیة وبخاصة العربیة منھا التي تعتقد أن تركیا متحیزة 
    3.لإسرائیل

إن السیاسة الأمنیة التركیة في إطار البیئة الأمنیة المضطربة وعدم الاستقرار العابر للحدود نظرا للشبكات    
الارھابیة والجریمة المنظمة، یؤكد الحرص التركي الكبیر على حل المشكلات والصراعات الداخلیة، ومن 

اك بالقضایا الداخلیة في كل من مع دول المنطقة، تطور إلى الامس" تصفیر المشكلات"ھنا، فإن سیاسة 
العراق وسوریا ولبنان، للحفاظ على أمن حدودھا، وتفادي مشكلات الھجرة واللاجئین وتبعات الحروب 

 .    كما تعتمد ھذه الوساطة على تدعیم الحلول السلمیة ودعم الأطراف التي تتوافق معھا في التصور. الداخلیة

  .وانعكاساتھ على العلاقة مع إسرائیل الفلسطینیة مساك بملف القضیةالإ: المبحث الثاني
  

لماضیة تصاعدا ملحوظا في الدور التركي، سواء على المستوى الإقلیمي أو حتى على االسنوات  تشھد     
الإمساك بملف القضیة الفلسطینیة التي كانت بالنسبة لتركیا المستوى الدولي، وكان أبرز ھذه الأدوار، ھو 

یعني ایجاد تحالف مع بعض الأنظمة العربیة الرافضة لسیاسة التطبیع مع إسرائیل على حساب حقوق الشعب 
الفلسطیني، ویعني أیضا مزیدا من التقارب على المستوى الشعبي، حیث أظھرت قضیة أسطول الحریة ھذا 

أكثر من أي زعیم " أردوغان"الشعوب العربیة أصبحت تثني على مواقف الزعیم التركي  التقارب وكیف أن
  .عربي

  
  .معالم الدور التركي تاریخیا اتجاه القضیة الفلسطینیة: المطلب الأول

ھا من طرف حتى احتلالوكانت فلسطین جزءا من الدولة العثمانیة منذ القضیة الفلسطینیة بارتبطت تركیا      
 الإسلامي العام بالقضیةالعالم تركیا في إطار ارتباط ت فلسطین برتبطاكما  ،1922 سنةالبریطاني  ارالاستعم

 . الفلسطینیة
تطور موقف الدولة من القضیة حسب قوتھا وضعفھا، ) م1924 - 1299(الدولة العثمانیة  حكمفخلال      

أخذ عدة بلتلك الدول سمحت بذلك و ،الدول الكبرىالعثمانیة في الانھیار تكالبت علیھا  الدولة  تعندما بدأو
                                                

- 2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،جامعة باتنة( .الایرانیة في ظل التحولات الراھنة- العلاقات السوریةعبلة مزوزي،  1
 .100. ص). 2010

 .46. ص مرجع سابق، عصام فاعور ملكاوي، 2
 .273. ص مرجع سابق، .تركیا والزمن المتحول، قلق الھویة وصراع الخیاراتمحمد نور الدین،  3
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- 1784" (موشیھ مونتیفیوري" استطاع رجل الأعمال الإنجلیزي الیھودي حیث أقالیمھا،امتیازات في 
 ، 1839سنةبدءا من في فلسطین المستعمرات  اءنشبإأن یحصل على ضمانات من الدولة العثمانیة  )1885

وعندما  یتركز غالبیتھم في القدس، 1881 سنةمستعمر ألف  22أن بلغ أكثر  حیث تضاعف عدد الیھود إلى
خلال فترة حكمھ التصدي للمشروع استطاع ) م–18761909(الخلافة  "عبد الحمید الثاني"تولى السلطان 

 سنة توطین الیھود في فلسطینب) 1904-1860( "تیودور ھیرتزل"، حین رفض طلب الصھیوني في فلسطین
ً لھقائ، 1901    1".لا أستطیع أن أتنازل عن شبر واحد من الأرض المقدسة لأنھا لیست ملكي: "لا

بإنشاء مجلس بلدي  1863سنة  وان أن الصھیونیة العالمیة ترید احتلال فلسطین لذلك قاموأدرك العثمانی     
سیطرت جمعیة تركیا الفتاة سنة  وحین. 1872في القدس، ثم اعطى فلسطین حكما مستقلا عن سوریا سنة 

   2.على الحكم في الدولة العثمانیة، سمحت للیھود بالھجرة إلى فلسطین وإنشاء المستعمرات 1908

استمرت علاقة  ،3192 لعثمانیة سنةإلغاء نظام الخلافة اوالحكم في تركیا  "أتاتورك كمال"بعد تولي و     
عارضت تركیا مشروع قرار تقسیم  1947وفي سنة  .محدودفي إطار  تبالقضیة الفلسطینیة وإن كانتركیا 

فلسطین في الجمعیة العامة للأمم المتحدة، منسجمة بذلك مع مقاربتھا، حیث صوتت ضد الولایات المتحدة 
وكانت سیاسة تركیا منذ تأسیس الجمھوریة ھو دعم مبدأ تقریر المصیر، وتشكیل دولة  .والاتحاد السوفیتي

   3.مقارنة بالیھود في تلك الفترة  %60نظرا للأكثریة العربیة فلسطینیة 

تمسكت تركیا بمواقفھا الرافضة لقرار الأمم المتحدة الخاص بتقسیم فلسطین والاعتراف بالدولة وقد      
 تلتمس، لذلك اتركیاملحة لحاجة  بحصأ في تلك الفترةلكن التوجھ التركي نحو الغرب والعلمانیة  ،الیھودیة

الاعتراف التركي بالدولة  في الكبیرالذي كان لھ الأثر وموافقة الولایات المتحدة للدخول في حلف الناتو، 
وبذلك وأصبحت تركیا أول دولة مسلمة تعترف بدولة اسرائیل، خاصة بعد نجاحات . 1949الیھودیة سنة 

بذلك زادت ثقة تركیا بأن ، و1948-1947الاسرائیلیة الأولي - الصھاینة العسكریة في الحرب العربیة
  . 1952الاعتراف بإسرائیل أمرا واقعا خاصة بعد تبادل السفراء بین الدولتین سنة 

وقفت تركیا  1951العربیة بعد توطید علاقة تركیا بإسرائیل، حیث في سنة - تأزمت العلاقة التركیة     
بر قناة السویس، مما أثار سخط بجانب الغرب محتجة على قرار مصر منع السفن الاسرائیلیة بالمرور ع

أرادت تركیا جلب العرب حول میثاق بغداد المعادي للتمدد الشیوعي نحو  1955وفي سنة . مصر والعرب
الشرق الأوسط، حیث كانت تركیا مضطرة لتقدیم تنازلات على حساب إسرائیل فیما یتعلق بقضیة فلسطین، 

   4.ما أثار حفیظة إسرائیل واعتبرتھ مناصر للعرب

الخلاف بین تركیا وإسرائیل، حیث سحبت تركیا ، بدایة 1956العدوان الثلاثي على مصر سنة وكان      
وكان التحول التركي جلیا اتجاه القضیة الفلسطینیة خصوصا والعرب عموما، بعد ؛ سفیرھا من تل أبیب

، حیث دعا وزیر 1967احتلال إسرائیل لشبھ جزیرة سیناء والضفة الغربیة والجولان وقطاع غزة سنة 
ى إلو، إسرائیل الخارجیة التركي في خطابھ أمام الجمعیة العامة إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتھا

رفضت كما ، 1967یونیو  5ل الداعیین إلى العودة لحدود ما قب 338و 242 :قماحترام قراري مجلس الأمن ر

                                                
 :تاریخ الاطلاع(الجزیرة نت، : موقع .2010-2002في الفترة من  دور تركیا في القضیة الفلسطینیة رجب الباسل، 1

   <http://www.alhak.org/vb/showthread.php?p=250563 >. :، على الرابط)30/01/2015
  .9- 7. ص ص، )2010ستثمارات، مركز الزیتونة للدراسات والا: بیروت( .تركیا والقضیة الفلسطینیة محسن صالح، 2
  .رجب الباسل، مرجع سابق 3
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أن تكون معبرا تركیا كذلك ، و رفضت 1967عام القرار الإسرائیلي بضم القدس إداریا بعد احتلالھا 
  1973.1للطائرات الأمریكیة لإمداد إسرائیل بالأسلحة أثناء حرب أكتوبر 

كما طالبت تركیا بانسحاب إسرائیل من الأراضي المحتلة وإعطاء فلسطین حق تقریر مصیرھا،      
كانت قد أیدت في سنة و. لوحید للفلسطینییناعترفت بمنظمة التحریر الفلسطینیة باعتبارھا الممثل الشرعي واو

الصھیونیة شكلا من أشكال العنصریة، كما امتنعت عن  التي تعتبرالقرارات العربیة في الأمم المتحدة  1975
   2.التصویت على قرار إلغائھ لاحقا تأییدا للدول العربیة

ھدید الإسرائیلي، الذي تراه تركیا خطرا إن الموقف التركي المتشدد تجاه إسرائیل نابع من تخوفھا من الت     
على أمنھا في المنطقة رغم العلاقات الإستراتیجیة بین الدولتین، وھو ما عكس التصور التركي لآلیات حمایة 
أمنھا، فمن جھة تتحالف مع إسرائیل، ومن جھة أخرى تعمل على تقویض ھذا التحالف بربط علاقات مع دول 

ر سیاسة إحداث نوع من التوازن الذي یكبح السیاسة الإسرائیلیة في حالة وجود الجوار العربي، وذلك في إطا
  .     أي خلاف مع تركیا، فلا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، وإنما مصالح مشتركة

وبعد انعقاد مؤتمر مدرید وما سبقھ من اعتراف مصر باسرائیل، وبعده اعتراف الأردن وفلسطین،      
واحتمالات التوصل إلى اتفاق  ،ھا لكل المبادرات السلمیة لتسویة الصراع العربي الصھیونيأعلنت تركیا تأیید
كان ذلك بمثابة إجازة مرور لتركیا بأن تعید  ،أخرىولبنان من جھة وإسرائیل من جھة  اسلام بین سوری

المجالات، لكن  علاقاتھا بإسرائیل، حیث شھدت تلك المرحلة أقصى مدى للتواصل والتعاون الثنائي في شتى
ورغم تلك العلاقة، إلا أن تركیا أبقت في حساباتھا ھامشا من التقارب مع بعض الدول العربیة، لذلك حاولت 

    3.أنقرة عدم تحول علاقتھا مع إسرائیل كعامل استفزاز لبعض الدول العربیة والإسلامیة خاصة سوریا
  
  
  

   .إسرائیلومحاولة تھمیش  لسطینیةتطور الموقف التركي من القضیة الف: المطلب الثاني
  

، وكانت إسرائیل التاریخالجزر على مر ووالمد  ،الإسرائیلیة الكثیر من التقلبات-عرفت العلاقات التركیة     
ھا استخدمتعلى الدول العربیة، كما في عقود الستینیات والسبعینیات ورقة ضغط من ھذه العلاقة تحمل 

لترسل رسائل سیاسیة بأنھا حازت في علاقاتھا مع تركیا شرعیة دولة كانت مركزا للخلافة  إسرائیل
، أیضا الاقتصاد والسیاسة مھمةوكانت الشرعیة والتاریخ مھمین لإسرائیل، فإن عوامل الأمن  وإذا .الإسلامیة

العلاقة لأن ت المتحدة، ھ الولایاتفي ظل دعم دولي غربي تزعمجرى إسرائیل و اتركیبین  العلاقةلأن تطور 
كیة، فواشنطن على یقین أن الحلفاء یكانت وستبقى جزءا من المصالح والأولویات الأمر وتل أبیببین أنقرة 

ضمنت تحقیق كلما   لاء الحلفاءؤالموجودین في منطقة الشرق الأوسط حاجة ضروریة، وكلما زاد عدد ھ
  . أجندتھا في المنطقة

حیث التسویة في منطقة الشرق الأوسط عزز من أھمیة دورھا،  اتكوسیط في عملیإن تقدیم تركیا نفسھا      
تعد طرفا مقبولا لدى مختلف أطراف الصراع في المنطقة، خاصة حركة حماس و، لعبت دورا مھما وفاعلا

  ).إسرائیل( وإسرائیل، وتستطیع بحكم علاقتھا بحماس أن تنقل وجھات نظرھا للطرف الآخر
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إن موقف تركیا الرافض لحصار غزة والحرب علیھا، یمثل استمرار للموقف التركي من الصراع      
مسؤولیة الاعتداء على قطاع غزة ورأى أن إسرائیل لم تحترم  "أردوغان"حمل الإسرائیلي، حیث - العربي

إشعال التوتر من شروط التھدئة على الرغم من التزام حماس بھا، وحمل حماس جانبا منھا، مما أدى إلى 
رائیل غیر مقبول وغیر إنساني وظالم، ودعى إلى وقفھ لأنھ ضربة لعملیة السلام، سوعد ما تفعلھ إ ،جدید

   1.وحث مجلس الأمن للتدخل
كما ، ، في عھد حزب العدالة والتنمیة1988 سنةالدولة الفلسطینیة  لإعلاناستمر الموقف التركي المؤید      

استقبال رئیس  خاصة بعد، واضحا رفض الحصار الإسرائیلي على قطاع غزةلتركي باالموقف أصبح 
 "عبد الله غول" من طرف الرئیس التركي" خالد مشعل" لمقاومة الإسلامیة حماساالمكتب السیاسي لحركة 

لاستقبال من اذلك "إن  "لمشعل"قال بعد استقبالھ یث ، ح 2006سنةبعد فوز الحركة بالانتخابات البرلمانیة 
ن تقف موقف المتفرج، أدور أكبر فى منطقة الشرق الأوسط، وأنھ لا یمكنھا لعب منطلق أن تركیا تسعى ل

لعمل على وقف العنف بین الإسرائیلیین االفلسطینیة، وأنھا ستواصل  قضیةمشددا على أن تركیا مھتمة بال
 قطاعالحصار المفروض على في التعامل مع ال تركیاتصریحات، فإن موقف ھذه الووفقا ل. "والفلسطینیین

" أردوغان"كما حمل رئیس الوزراء التركي  غزة،ھالي أانطلق من خلال تعاطف الشعب التركي مع 
تصریحات ناریة ضد إسرائیل على خلفیة ما وصلت إلیھ الأمور في قطاع غزة، لأنھا الطرف الذي لم یلتزم 

    2.بالتھدئة، ولأنھا رفضت عرضا تركیا للوساطة مع حماس
 "أردوغان"لم یكن موقف الحكومة التركیة الأول من نوعھ فیما یخص القضیة الفلسطینیة، فقد أدان      

، 2004سنة ) 2004- 1936(" الشیخ أحمد یاسین"اغتیال الزعیم الروحي لحركة المقاومة الإسلامیة حماس 
عبد العزیز "یال الدكتور غتیالات ضد قادة الحركة، وعقب اغتكمل شجب تعھد إسرائیل بمواصلة سیاسة الا

مقابلة وفد رجال أعمال إسرائیلي قام بزیارة تركیا، وأمر " أردوغان"رفض ) 2004- 1947(" الرنتیسي
  .بتجمید كافة الاستعدادات لزیارتھ الرسمیة المقررة إلى إسرائیل خلال تلك السنة

لضفة الغربیة، وأدان الحملة بناء جدار الفصل العنصري الذي یقسم أراضي ا" أردوغان"كما انتقد      
الإسرائیلیة على مخیم رفح واصفا إیاھا بأنھا إرھاب دولة، كما شبھ معاملة إسرائیل للفلسطینیین بما تعرض 

  .لھ الیھود في محاكم التفتیش من تعذیب وطرد من دیارھم في إسبانیا
التأثیر على شخصیات صناع  وعلى الرغم من أن مشاھد الضحایا والدمار في غزة قد تكون أسھمت في     

قف، إلا أن سیاسات الدول تخضع إلى اعتبارات أساسیة أخرى قائمة على االمو هالقرار التركي واتخاذھم ھذ
كان لھا الأثر على التي متلاحقة الحداث الأ تصاعدت حدة الموقف التركي بعد لذلك. تحقیق مصالحھا القومیة

حیث وصف  ،2009ینایر و 2008ر دیسمبفي ي على قطاع غزة سرائیلالعدوان الإالقرار التركي، من أھمھا 
إن ما یحدث في غزة من قبل إسرائیل عدوان ": قولھیستشف منھا الصرامھ بالاعتداء بعبارات  "أردوغان"

   3."معاییرالوإنَّ من لم یدینوا الھجوم على غزة مزدوجو "، "سافر

على  عدوانالبعد  )2009دافوس(الملاسنة الحادة التى حدثت فى منتدى  ،شھر ھذه الصداماتأوكان من      
 علاممام كامیرات الإأ "شیمون بیریز"لـ  "ردوغانأ" عندما قال رئیس الوزراء التركى غزة في نفس السنة،

 أشعر بالأسف أن یصفق الناس لما تقولھ، وأعتقد أنھ من الخطأ وغیر الإنساني أن نصفق لعملیة: "العالمیة
" ، "فقد قتلتم الأطفال وھدمتم المنازل، وھذا لا یجیزه قانون ولا تستسیغھ شریعة "أسفرت عن مثل ھذه النتائج

   4.وترك القاعة وخرج "ن تحاكموا بتھمة القتلأانتم یجب بل 
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كبر عندما نجحت تركیا والبرازیل الصدام الأ كانو ،ھانات دبلوماسیة لتركیاإسرائیل عدة إبعدھا وجھت      
سرائیل إغضب أمما و .مریكیةأیران حول تبادل الیورانیوم المخصب بمباركة إلى اتفاق مع إفى التوصل 

لى نمو علاقات تركیا بالعدید إ بالإضافة ،علاقات تركیا مع طھران وسوریا وحزب الله وحماس يتنام كذلك،
لى تعزیز مكانة تركیا كفاعل دولى إدى أمما  ،طرافیة متعددة الأمن التحالفات العالمیة والمنظمات الدول

الإسرائیلي على  الاعتداءوكان       .الاقلیمى استخدمھا فى مد نفوذھتالتى ناعمة متلك مصادر متعددة للقوة الت
تراك من الأواستشھاد تسعة  ،2010ماي  31فيغزة  على كسر الحصارلالمتجھة  التركیة" مرمرة"ة نیسف

فجر أزمة حادة في العلاقات بین تركیا وإسرائیل، حیث بادرت تركیا لسحب قد الناشطین وإصابة العشرات، 
سفیرھا من تل أبیب واستدعت السفیر الإسرائیلي للإحتجاج، كما علقت الرحلات السیاحیة، وألغت المناورات 

للھجة لإسرائیل، حیث وصف حكومتھا انتقادات شدیدة ا "أردوغان"كما وجھ  .العسكریة المقررة بین البلدین
بأنھا وقحة وتشكل عقبة أمام السلام في المنطقة داعیا إلى معاقبتھا على تلك الجریمة، وحذر من اختبار صبر 

، وطالبھا برفع الحصار على غزة "بقدر ما تكون صداقة تركیا قویة فإن عداوتھا أشد"أنقرة، مؤكدا أنھ 
   1.لھا متعھدا بمواصلة دعمھ

إن من الخطأ اتھام تركیا بأنھا حلیفة دائمة لإسرائیل وعدوة دائمة للعرب، وإذا كان ھذا القول ممكنا حتى      
فإنھ خلاف ذلك لاحقا، بل شھد الموقف التركي وھو ما لیس معروفا كفایة لدى الرأي العام  ،أواسط الستینات

   2.فعالعربي، مواقف ھامة في تأییدھا للعرب بغض النظر عن الدوا
ومن خلال ما سبق التطرق إلیھ، یظھر أن تركیا ترى في القضیة الفلسطینیة مدخلا أساسیا لتأمین دورھا      

وللتخفیف وردع التھدید الإسرائیلي، إلى جانب منع إیران والدول العربیة من احتكار ملف القضیة واستثماره 
  .لخدمة مصالحھم

ة سیسمح لتركیا بمواجھة الخطر الإسرائیلي، ومھادنة الأنظمة إن الإمساك بملف القضیة الفلسطینی     
  .   العربیة وإیجاد آلیات لإدارة مصالحھا في المنطقة

حالة الفراغ التي تعیشھا منطقة الشرق الأوسط وغیاب التواجد العربي كلاعب أساسي في القضیة إن      
على أنھا قوة إقلیمیة  ادیداث في المنطقة، وتأكالفلسطینیة،  ساعدت تركیا للعب دورا نشطا في مجریات الأح

لا یمكن تجاوزھا، حیث كان لھا دورا مھما في عملیة التسویة، كما كان لھا الحضور القوي لإنھاء حالة 
الانقسام على الساحة الداخلیة الفلسطینیة، وإعطاء الفرصة لحركة حماس بالظھور على الساحة الدولیة كقوة 

ومن ثم فإن حزب العدالة والتنمیة استطاع أن یمسك بالورقة . المجتمع الدولي حاكمة دیمقراطیا ضمن
الرابحة في تحالفاتھ الإقلیمیة في المنطقة في ظل انكشاف الفشل الأمریكي والإسرائیلي، لیعید مجد تركیا 

جمیع القوى في تحقق بذلك أھدافھا لتصبح الدولة الإقلیمیة الأقوى التي لا یمكن إغفال مكانتھا من والقدیم 
   3.المنطقة

  .التركي ودعم ثورات الربیع العربي -الأمریكي التحالف: المبحث الثالث

تعیش منطقة الشرق الأوسط مرحلة مفصلیة في تاریخھا، وتشھد تغییرات سیاسیة متسارعة، وتحالفات      
لتغیرات تجعل الولایات المتحدة في حاجة إلى تركیا تلك اف جدیدة قد تعید تشكیل الخارطة السیاسیة للمنطقة،

استراتیجي -تركیا تلعب بموقعھا الجیولأن  .المنطقةكفاعل أمني لمجابھة التحدیات التي باتت تواجھھا في 
ا في الاستراتیجیات الأمریكیة ً كما  .ھي الأخرى من الدعم الأمریكي لھا) تركیا(، وبالمقابل ستستفید دورًا حیویّ

                                                
  .50.محسن صالح، مرجع سابق، ص 1
  .263. مرجع سابق، ص  .تركیا والزمن المتحول، قلق الھویة وصراع الخیاراتمحمد نور الدین،  2
  .56.محسن صالح، مرجع سابق، ص 3
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شكل حجرَ الزاویة الذي لا تستطیع ترى تركیا في دعمھا للثورات العربیة زیادة لنفوذھا في المنطقة، وباتت ت
  .منطقة بحجم الشرق الأوسطالالاستغناء عنھ في ) أمریكا(  القوى الغربیة

  

  .أھمیة الدور التركي في إطار المصالح الإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة: المطلب الأول

في منطقة الشرق الأوسط، والذي یعتمد بشكل كبیر  تداخلةالم الخیاراتالأمریكي بشبكة من النھج رتبط ی     
على تركیا التي تتمتع بموقع إستراتیجي ھام بالنسبة للمصالح الأمریكیة في المنطقة، وبحسب رأي 

. الاستراتیجیین الأمریكیین فإن تركیا تعتبر القلعة الشرقیة للقارة الأوربیة، والقلعة الشمالیة للشرق الأوسط
الأمریكان أھمیة بالغة للمشاركة التركیة في الدفاعات الأمریكیة المشتركة، وأن تركیا لذلك یولي الساسة 

تربطھا علاقات وروابط مع دول المنطقة، وأن موقف تركي محایدا أو معادیا سوف ینعكس بالسلب على 
  1.وضع الولایات المتحدة الدفاعي، مما سیقلل من مصداقیة الاستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة

یستشعر أنھا تأسست على أساس  ،التركیة بعد الحرب العالمیة الثانیة-والمتتبع لتاریخ العلاقات الامریكیة     
المصالح الاستراتیجیة والأمن المشترك بینھما، فخلال الحرب الباردة كانت الولایات المتحدة تتطلع إلى تركیا 

لأوسط، ولھذا فإن دور تركیا كان مجرد أداة تنفیذیة باعتبارھا سدا ثابتا ضد النفوذ السوفییتي في الشرق ا
   2.ضمن الاستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة

فیما حظیت تركیا   ،مت على الأراضي التركیة قواعد عسكریة عدة ومحطات تنصت وراداراأق لذلك     
من بین قوات  إلى درجة أن قواتھا البریة تتلقى الحصة الكبرى ،بمساعدات اقتصادیة وعسكریة ضخمة

ً بفترات توتر ً إلى حالة  ،الحلف الأطلسي، ورغم أن العلاقات بینھما مرت أحیانا إلا أنھا كانت ترتقي دوما
والتي أعطت  ،1980 سنةأرقى وأمتن، خاصة بعد توقیع اتفاقیة التعاون الدفاعي والاقتصادي بین البلدین في 

ً لتركیا على الصعید العسكري والاست ً متمیزا كما أن تركیا استفادت من ھذه الاتفاقیة  ،راتیجي في المنطقةدورا
   3.الأخرى بالحصول على ترسانة عسكریة ضخمة من الدول الغربیة

، بعد أن اختارت الولایات المتحدة العالم الاسلامي ةازدادت أھمیة تركیا في الاستراتیجیة الأمریكیو     
یسمى بالإرھاب، وبغزوھا افغانستان والعراق بین سنتي كساحة مواجھة في إطار حربھا المعلنة على ما 

، حیث تزایدت الحاجة الأمریكیة إلى الدور التركي لیس من منطلقات عسكریة فحسب، بل من 2001-2003
لذلك كان تصور واشنطن واضحا بأن تركیا تمثل بدیلا ناجحا . منطلقات حضاریة وثقافیة وسیاسیة واقتصادیة

بلدان الشرق الأوسط، وكنموذج إسلامي معتدل یحتذى بھ، وكعضو إسلامي وحید في  ذ إلى العدید منوللنف
والأھم من كل ذلك أن منطقة الشرق الأوسط . حلف الناتو، إضافة إلى علاقات تركیا التاریخیة مع الغرب

على الھیمنة تشكل أھم التحدیات الإستراتیجیة المطروحة على الإدارات الأمریكیة المتعاقبة، من حیث الابقاء 
   4.استراتیجیة، تضم أكبر شركات النفط العالمیة االأمریكیة في منطقة جغرافی

وكان للثقل الاستراتیجي الذي اكتسبتھ الولایات المتحدة بعد الحرب الباردة، دورا مھما في التغییر الذي      
مع حلف الناتو تسیر وفق  الأمریكیة، وبسبب ھذا الوضع أصبحت علاقة تركیا-طرأ على العلاقات التركیة

تقاطع العلاقات ما بین تركیا والولایات المتحدة، لأجل تحقیق مھمات عالمیة وإقلیمیة، كما أقامت معھا 
   5.علاقات خارج الحلف لتحقیق مصالحھا الإستراتیجیة

                                                
كز دراسات الوحدة مر: بیروت. (الدور الأمریكي في سیاسة تركیا حیال الاتحاد الأوربيمحمد یاس خضیر الغریري،  1

  . 112- 111. ، ص ص)2010العربیة، 
  .16. مرجع سابق، ص عارف محمد خلف، 2
  .31. مرجع سابق، ص خورشید حسین دلي، 3
 .16. مرجع سابق، ص عارف محمد خلف، 4
  .264. مرجع سابق، ص أوغلو،أحمد داود  5
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ة وبعد انتھاء الحرب الباردة راجت أطروحات حول تراجع أھمیة الدور التركي في الإستراتیجی     
، أثبتت الحاجة الأمریكیة للدور التركي، 2001بتمبر س 11الأمریكیة، لكن التطورات التي أعقبت أحداث 

رھاب، وما خاصة بعد تعقد الأوضاع في الشرق الأوسط، ودخول الولایات المتحدة للمنطقة بحجة مكافحة الإ
   1.تلاھا من أحداث أثقلت كاھلھا

بحكم موقعھ ھام برز دور تركیا كبلد  ،المتحدة استراتیجیتھا العالمیةفي إطار إعادة رسم الولایات و     
الحیوي بین آسیا وأوروبا، قادر على القیام بأدوار مؤثرة في الشرق الأوسط في مواجھة  سیاسي- الجیو

بكمیات كبیرة في دول حوض بحر وخصوم واشنطن، ومازاد من أھمیة تركیا ظھور مصادر جدیدة للطاقة 
تربطھا بتركیا علاقات تاریخیة وقومیة وثقافیة عمیقة، حیث تأمل الولایات المتحدة أن تقتدي ھذه التي  ،قزون

أن " ،1997 سنةالصادر  الأمریكي، ویؤكد تقریر استراتیجیة الأمن القومي .الدول بالنموذج التركي العلماني
بوجود دولة صان تس) شرق الأوسطال(في إحدى أكثر مناطق العالم حساسیة  الأمریكیةالمصالح الاستراتیجیة 

   2."تركیة دیمقراطیة، علمانیة مستقرة، ذات توجھ غربي
أكد ة، حیث ة الوصل بینھا وبین ھذه المنطقھمز، لم تجد الولایات المتحدة أفضل من تركیا لتكون لكلذ     

أھمیة ، عن 2009أبریل  6في البرلمان الأمریكي في  ة ألقاھاخلال كلم "باراك أوباما"الرئیس الأمریكي 
إن تركیا حلیف مھم وشریك مسؤول في العلاقات عبر ": جاء فیھا الدور التركي في الاستراتیجیات الأمریكیة

   3.، مشیرا إلى أن أنقرة أكثر من مجرد جسر عبر مضیق البوسفور یصل إلى أوروبا"الأطلسي
  :اتیجیة التركیة اتجاه الولایات المتحدة فيوتتمثل ملامح تحول الاستر     

عدم منح الولایات المتحدة صك على بیاض في توظیف تركیا لخدمة مصالحھا في الشرق الاوسط كما كان  -
  .في السابق

   4.التحلل نسبیا من أعباء الولایات المتحدة من أجل تحسین العلاقة مع الدول العربیة -
البنتاغون مازال یولي موقع تركیا الإستراتیجي أھمیة بالغة، لذلك نفى نائب وزیر لكن من الواضح أن      

خلال زیارتھ لأنقرة جمیع الشائعات التي أطلقتھا وسائل الإعلام التركیة، " دوغلاس فیث"الدفاع الأمریكي 
عدة حول وجود رغبة لدى واشنطن بالحصول على موافقة تركیا لنشر طائرات عسكریة أمریكیة في قا
على (أنجرلیك الجویة، ویبدو أن آفاق التعاون العسكري التركي في عمل عسكري أمریكي محتمل ضد إیران 

تبدو صعبة، رغم وجود نیة أمریكیة في أخذ تركیا بعین الاعتبار كنقطة انطلاق ) خلفیة برنامجھا النووي
عتماد على أنقرة في ھذا الشأن، محتملة لضرب إیران، لذلك أبدت واشنطن شكوكھا في استمرار إمكانیة الا

خاصة وأن تركیا من السھل علیھا عرقلة التحركات الأمریكیة في المنطقة، في إشارة إلى التھدید الذي أطلقھ 
أمریكي في - خلال الھجوم الأمریكي على بلدة تلعفر، حیث لوح باحتمال تعاون تركي" غول"الرئیس التركي 

    5.جمیع القضایا المتعلقة بالعراق
ولاعتقاد تركیا بأن الولایات المتحدة تدرك أھمیة الدور التركي في الاستقرار الإقلیمي والعالمي، وأن      

ورغم ھذه الأھمیة التركیة، فإنھا لا  .بینھما ةتجاھل ھذه الحقیقة سیلحق بالضرر بعلاقة الشراكة الإستراتیجی
، ودون الاتفاق بین واشنطن يدون الرضا الأمریك تستطیع لعب دورا فعالا في معالجة قضایا المنطقة وحلھا

  .وأنقرة على مبادئ أساسیة لذلك الدور، ودون رؤیة مشتركة وتعاون في الجھود بینھما

                                                
جامعة الجزائر ( .2011-2002تركیا وقضیة الانضمام للإتحاد الأوربي في فترة حكم حزب العدالة والتنمیة حراش عفاف،  1
  .97. ، ص)2011، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، 3
  .32-31. مرجع سابق، ص ص خورشید حسین دلي، 2
:            ، على الرابط)11/02/2015: تاریخ الاطلاع( .انضمام تركیا إلى الاتحاد الأوربيمقاتل من الصحراء، موسوعة  3
>.http://www.mokatel.com < . 
  .99-98. حراش عفاف، مرجع سابق، ص ص 4
  .108. بیل بارك، مرجع سابق، ص 5
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إلى سدة الحكم قد مكن من تخفیف الخلافات بینھما، حیث كان اختیار تركیا كأول بلد " أوباما"إن وصول      
: تمام الإدارة الأمریكیة بالدور الإقلیمي الذي تلعبھ تركیا، حیث قالاسلامي یقوم بزیارتھ یدل على مدى اھ

وأن الولایات المتحدة ... أن الولایات المتحدة ستواصل دعمھا لتركیا على ما تقوم بھ من دور مركزي"
وتركیا تسعیان لخلق العدید من الفرص لازدھار بلدینا، خاصة في مجال الطاقة، كما یمكننا زیادة التجارة 

  ". والاستثمار فیما بیننا
حریة المناورة والحركة باتجاه انتھاج سیاسات " أردوغان"فالتوجھ الأمریكي حیال تركیا یمنح حكومة      

   1.إقلیمیة فاعلة ومؤثرة، طالما تكون تلك السیاسات متناغمة مع التوجھ الأمریكي إزاء المنطقة
وقد رأت واشنطن أن الدور الجدید لتركیا في الشرق الأوسط من شأنھ أن یحقق لھا مزایا عدیدة لیس      

  :أقلھا ما یلي
خلق توازن إستراتیجي بین تركیا وإیران في الشرق الأوسط وذلك في ظل حالة الفراغ التي خلفھا سقوط  -

 .نظام صدام حسین
 .تحسین الصورة الأمیركیة في الشرق الأوسط بعد غزو العراق محاولة الاستفادة من الدور التركي في -
 .الكردیة مع أنقرة" الفزاعة"الاستفادة من الدور التركي في الحفاظ على وحدة العراق من خلال استخدام  -
الاستفادة من احتمالات قیام تركیا بلعب دور الوسیط بین إیران والمجتمع الدولي وربما الولایات المتحدة  -

 .صوص الملف النووي الإیرانيبخ
مرشحة للمزید من التطور وھي ، العلاقات التركیة الأمریكیة ھي علاقات استراتیجیة محوریة أن والواقع     

بسبب أھمیة كل طرف للآخر في تحقیق تطلعاتھ حیث تتقاطع المصالح والمواقف بشأن العدید من القضایا 
   2.العالمالمنطقة والحیویة في 

  ).سوریا –مصر (دعم ثورات الربیع العربي : لثانيالمطلب ا

اتسم الموقف التركي بنوع من التردد والارتباك الشدیدین في بدایة أحداث الربیع العربي، غیر أن تطور      
الأحداث وما ترتب علیھا من تداعیات، دفعت بصناع القرار في تركیا إلى إعادة النظر في الموقف الرسمي 

  . من تلك الأحداث لدوافع خاصة أمنیة، اجتماعیة واقتصادیة
وجة التغیرات والتحولات المتسارعة التي شھدتھا بعض الدول العربیة فاجأت الكثیر من دول العالم، فم    

على غرار تركیا من حیث طبیعة التغیرات وسرعة حدوثھا وانتقالھا من دولة لأخرى، ولعل تركیا كانت 
طقة العربیة، فالحكومة التركیة أبرز الأطراف الإقلیمیة التي كان لھا موقفا من تلك التغیرات التي شھدتھا المن

كانت تفضل انتقالا ھادئا بشكل لا یؤثر على مستقبل دورھا الاقلیمي الذي عرف قفزة نوعیة في السنوات 
  .   القلیلة الماضیة في المنطقة

كان الموقف التركي مؤیدا للثورة المصریة منذ البدایة، إذ زار الرئیس التركي مصر بعد نجاح الثورة      
كن لھجة الموقف إزاء ل. ، وكان أول رئیس یزور مصر بعد الثورة"حسني مبارك"طاحة بنظام الرئیس والإ

الثورة في سوریا اختلفت عن سابقتھا، فأنقرة كانت مضطرة لتحدید موقفھا بشكل أكثر وضوحا وتحمل تبعات 
على ذلك التغییر في سوریا أي قرار تتخذه سوریا لأسباب عدیدة، كان أبرزھا المشكلة الكردیة وما سیترتب 

من تداعیات على الداخل الكردي، إضافة لرغبة تركیا في لعب دور إقلیمي مؤثر اتجاه قضایا المنطقة بشكل 
   3.عام
  

                                                
  .18. مرجع سابق، ص عارف محمد خلف، 1
  .33-32. مرجع سابق، ص ص خورشید حسین دلي، 2
مجلة العلوم السیاسیة، جامعة ( .نموذجا) تركیا(الموقف الإقلیمي من التغییر في المنطقة العربیة إیاد عبد الكریم مجید،  3

   . 187- 186. ، ص ص)2013، 46بغداد، كلیة العلوم السیاسیة، العدد 
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  :یةمصرالثورة ال  - أ

الشعبیة التي تلتھا، حلقة جدیدة من  ، والثورة2011ینایر  25في الانتفاضة الشبابیة التي بدأت  شھدت     
، "عدالة وكرامة إنسانیة ،حریة"وكان شعار تلك الانتفاضة  حلقات الثورة الوطنیة الدیمقراطیة في مصر،

، ب المصري بالحیاة الحرة الكریمة، والعدالة في توزیع الدخول والثرواتعوھو شعار یلخص مطالب الش
 بل تكون وترابط بأدوات التواصل الحدیثة ،لھ لون سیاسي محددالجیل الذي قاد الانتفاضة، جیل لیس ف
   1.)الإنترنت والفیسبوك والتویتر(

فبرایر  1الثورة في میدان التحریر منذ " أردوغان"ینایر، أید  25وفي أعقاب التطورات الأولى لثورة      
 لأنھا كانت؛ في البدایة كان الموقف التركي حذرا، "الاستماع لمطالب شعبھ"إلى  "مبارك"، داعیا 2011
، "مبارك حسني"نظام مع مرور الوقت اتضح سقوط و، لكن والمصریة نجاح الثورتین التونسیةعدم   تخشى

 بین المتزاید التقارب من خلالالتركي الذي تجلى -فبرایر یمثل بدایة حقیقیة للتناغم المصري 11وأصبح 
بعد سنتین ونصف، كان ھذا التقارب في الواقع نتیجة لعاملین و ."محمد مرسي" عزل الرئیس وحتى البلدین

الإعجاب المصري بالنموذج التركي، وكذلك وجود المصالح المشتركة بین البلدین في سیاق : رئیسیین
   2.التوازنات الإقلیمیة الجدیدة

اتسم الموقف التركي بالوضوح التام والصرامة منذ اللحظة الأولى؛ فقد وصف رئیس الوزراء      
، ما حدث في مصر بأنھ انقلاب عسكري، ورفض الحدیث مع أي ممثل للحكومة الانقلابیة، وقال "أردوغان"

على  دعمت تركیا فقد. "محمد مرسي"إن الممثل الشرعي الوحید للشعب المصري ھو الرئیس المنتخب 
 افعالیات داخل تركیواعتصامات القیام بعدة على  ھاشجعتوحكومة المنتخبة، بل الالمستویین الرسمي والشعبي 

ھا الشعب المصري،  وصل بھا الحد إلى تحریض الغرب على  ومؤیدة لعودة الشرعیة الدستوریة التي أقرَّ
یطارد الذي ظل شبح الانقلابات  خاصة .بھا تالتي طالما ناد ااتخاذ مواقف أكثر قوة واتساق مع مبادئھ

ً "أتاتورك"سیاسیي تركیا منذ نشأة دولتھا القومیة الحدیثة على ید  ً أساسیا ، ومثّلت الانقلابات العسكریة معلما
العسكریة بعدة انقلابات على السلطات الشرعیة المنتخبة، حیث قامت المؤسسة من معالم السیاسة التركیة، 

   .في مصر یولیو 3حسم والوضوح في الموقف التركي تجاه انقلاب أحد أسباب الذلك  تكان

 "مرسي"نقلاب في مصر، تم الإعداد لھا من أول یوم من حكم لاكما أن الظروف التي أحاطت با     
ّت حركة الحیاة في مصر، ووصلت ذروتھا في إنشاء حركة تمرد المصریة . بتظاھرات واعتصامات شل

لعشر سنوات؛ فوقعت عدة اعتصامات  أمناونشبت نیران الربیع العربي في الثوب التركي الذي ظل 
المیدان، ما لبثت وتظاھرات لم تخلُ من الدماء في میدان تقسیم، والتي اندلعت شرارتھا بإزالة عدة أشجار من 

بإجراءات لفائدة المجتمع بعدما قامت الحكومة  ألتركیة،أن اختلطت بتظاھرات أخرى متعلقة بھویة الدولة 
، لتختلط أزمة ھویة الدولة التركیة بالتظاھرات التي اندلعت عبر دول الربیع العربي، والتي التركي المتدین

لھا أن تندلع في مصر وتركیا بالتزامن، ما یعني أن أحداث  اشتبكت في النھایة مع حملات التمرد التي خُطط
ً تجاھھا  "أردوغان"الربیع العربي باتت وثیقة الصلة بالداخل التركي، ولم یملك  ً وقویا سوى أن یكون حاسما

  3.منذ الیوم الأول

                                                
المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : الدوحة( .الدوافع والاتجاھات والتحدیات: الثورة المصریةآیة نصار وآخرون،  1

 .15. ، ص)2012، 1الطبعة
2 Gilles Riaux, op.cit, p. 25. 

، على )13/02/2015 :تاریخ الاطلاع(مجلة البیان،  :موقع .الدور التركي تجاه الازمة المصریةمحمد سلیمان الزاوي،  3
 .<http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=3142> :الرابط
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ً  المنتخبرأى في النظام المصري  تركينظام الالالإقلیمي فإن  المستوىأما على و      ً یستطیع  شریكا مناسبا
مواجھة قضایا ویعتمد على الدیمقراطیة والھویة الإسلامیةً،  ،في المنطقة اجدید الإنشاء محور الالتحام معھ

ً یستطیع  ،المنطقة العالقة منذ سنوات ً محتملا وعلى رأسھا القضیة الفلسطینیة؛ فوجدت تركیا في مصر شریكا
عدة اتفاقیات على مختلف المستویات، كانت بعقد قامت تطویق الكیان الصھیوني بتعاون عسكري موسع، و

  .تھدف كلھا إلى تقویة ذلك المحور لیصل إلى مرتبة التحالف الاستراتیجي

ً من كل ھذه المبادئ والمصالح على المستویین المحلي والإقلیمي؛ كانت تركیا حاسمة في       لذلك، وانطلاقا
فقد استثمرت  اأما اقتصادیو .في مصرشرعیة المن أھم داعمي  ةً لانقلاب العسكري، وظلت واحدلرفضھا 

ّعت اتفاقیة تعاون في مجالات مختلفة، منھا المواصلات  27 معھ على تركیا بقوة في النظام المصري، ووق
ة مساعدات نقدیة لتغطیة صیغوالتعلیم والصحة، كما أقرضت ومنحت مصر عدة ملیارات من الدولارات في 

  .النقدي احتیاطھاتآكل عجز موازنتھا و
ً إقلیمیث في مصر، فدوبعد الانقلاب الذي ح      ً، في ظل تضارب مصالح القوى  اقدت تركیا حلیفا مھما

 .والولایات المتحدة ، والكیان الصھیونيدول الخلیجإیران، و: ھيأطراف عدة  منالإقلیمیة التي باتت تتشكّل 
 "مرسي"، لكن فشل ةرؤیة التركیالالتي تقاربت مع  قلیمیة،الطریق الأصعب لتحدید ھویتھا الإمصر ختارت ا

والبدء بالتطھیر الداخلي وإعادة ترتیب بیتھ؛ أفرز ذلك المشھد الانقلابي الذي  ،وحكومتھ في ترتیب أولویاتھ
فالكیان الصھیوني كان یرى  .قلب الأوراق ولم یصب سوى في مصلحة الكیان الصھیوني في المنطقة

التركي، والتطور التدریجي نحو بناء الشخصیة الوطنیة المصریة -تشكّل المحور المصريبوضوح أطوار 
، والذي بدا ھا في المنطقةالتركیة على نفوذ-وھي تتخذ ھویتھا الإسلامیة، وترى تضییق الحلقة المصریة

 ً  إیرانیة، لكن- تركیة–ووقف إطلاق النار برعایة مصریة 2012 أزمة غزة في نوفمبر خلالواضحا
كل  واالمصریون على انقلاب الثلاثین من یونیو ویعیدلیستیقظ  ،مرة ثانیة واأن ینبعث وااستطاع الانقلابیین

  .من جدید "مبارك"الأمور إلى حقبة 

المنطقة العربیة الیوم أكثر قتامة  أصبحت، ةمنطقالزیادة نفوذ التركي الإقلیمي في لوبعد الآمال الأولیة      
ومصر، وفي ظل عداء متزاید مع بعض  ات بمثابة الأرض المحروقة في كل من سوری، وأصبحاھأمام نفوذ

بسبب المواقف الإقلیمیة الأخیرة لتركیا، فتركیا لم یعد أمامھا فرصة للرجوع إلى الوراء، وبات  الخلیجدول 
ما أن الخیار التركي بمحاصرة الانقلاب المصري ضرورة تحتمھا مصالح تركیا ومبادئھا المعلنة، لاسی

ُجع بمشاھد القتل والترویع في فض  الإسلامي،العالم دول الموقف التركي یحظى بقبول شعبي في كل  الذي ف
الذي یدعم التركي ، كما أنھ یتماشى مع مبادئ حزب العدالة والتنمیة بمصراعتصامي رابعة والنھضة 

اتجاه كان في طریقھ إلى أن یسود العالم  التصالح مع الھویة الإسلامیة مع تبنّیھ الدیمقراطیة، وھو ما بدا أنھ
العربي بعد ثوراتھ المتتابعة؛ حیث كانت تجربة العدالة والتنمیة التركیة حاضرة في أذھان شعوب المنطقة 

  1.ون حریتھم وكرامتھمیدعتوھم یس

في الشرق الأوسط الجدیدة، " تصفیر المشكلات"والواقع أن تركیا تواجھ تحدیا غیر مسبوق في سیاستھا      
فتأزم الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب رفض بعض القوى الإقلیمیة 

في مصر؛ فإن حزب العدالة  من جدید "كامب دیفید"وتقاطع المصالح التركیة الإسرائیلیة مع بوادر نظام 
مصر في نقلابیون فإذا نجح الإ ،والتنمیة التركي یبدو أنھ الیوم یقف في منتصف الطریق أمام مفترق حاسم

 "الاعتدالمحور "، وسیعید ذلك إحیاء ما وصف بـ المنطقةللنفوذ التركي في  ضربة قاسیةفإن ذلك سیمثل 
المصري واستطاع الشعب استعادة إرادتھ من جدید دون  أما إذا لم ینجح الانقلابوالمصري، -الخلیجي

                                                
  .سابقمرجع  ،محمد سلیمان الزاوي 1
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ً لھ؛ فحینئذ فإن أسھم  الإسلامي،استئصال للتیار  ً من المشھد ولیس بالضرورة متصدرا وعاد لیصبح جزءا
   1.تركیا ستعود للارتفاع من جدید، بعدما عبّرت تركیا عن استعدادھا للتعاون مع أي نظام منتخب في مصر

  :ةسوریالثورة ال   - ب

كانت بدایات انطلاق الحركة الاحتجاجیة في سوریا تنادي بإصلاحیة سیاسیة، اقتصادیة واجتماعیة،      
توجھھا قوى سیاسیة معارضة وھیئات مدنیة مؤلفة من فئات اجتماعیة شابة تتوق إلى التحرر من الدولة 

  . الأمنیة، ومتأثرة بالأجواء الثوریة في المنطقة العربیة
تجاوزت ھذه الفئات، حاجز الخوف الذي یحكم بھ النظام الأمني لعقود من الزمن، وما إن خرجت ھذه      

الفئات احتجاجا على أوضاعھا أو تضامنا مع أبناء شعبھا، الذین تعرضوا للقتل والتنكیل، حتى جوبھت بقبضة 
عارمة في مختلف مناطق فتحولت انتفاضة درعا الجھویة إلى ثورة شعبیة أمنیة شرسة من طرف النظام، 

رفعت شعار إسقاط النظام، ثم تحولت بفعل القمع الوحشي والاعتماد على الحل العسكري إلى ثورة  اسوری
   2.واختار النظام المواجھة المسلحة للقضاء على الثورة قبل أن تتسلح فعلیا. مسلحة

قد  "الأسدبشار "ورصیدھا لدى ا تركیا تعتقد أنّ علاقاتھا مع سوریكانت  بعد انطلاق الاحتجاجات     
النصیحة أو عبْر الضّغط بما تقدیم یخوّلانھا إقناعھ بالاستجابة لمطالب شعبھ المشروعة، سواء عن طریق 

 ،لأحداث إلى ما ھو أسوأل اوانزلاق ،كبیرًاأمنیا ینھي الأزمة الداخلیة ویجنّب الدولة السوریّة وتركیا مأزقًا 
لتجنب و      3.في الجارة سوریا لتأمین الدعم اللازم لإجراء إصلاحات جذریّة ةعدّ مستكانت  تركیا سیّما وأنّ 

إلى الجزیرة  اتشكل بوابة تركی الأن سوری ،خسارة ھذا الحلیف، والمحافظة على مصالحھا الجیوستراتیجیة
  . ذاتھا االاقتصادیة الكبیرة في سوری ھاالعربیة اقتصایا، إضافة إلى مصالح

أولھما الحرص على تقدیم : تركیا في تعاطیھا مع النظام السوري خلال ھذه المرحلة مساریناتبعت      
م بالإصلاحات المطلوبة؛ وثانیھا الحرص على االنصیحة والمشورة للنظام ومساعدتھ في حال رغب في القی

   4.مسار الإصلاح اتباعامتلاك أدوات الضغط علیھ لإجباره على 

خرجت تركیا من معادلة التأثیر،  یجاد حل سیاسي للأزمة،لإمساعي تركیا للسوري ا مبعد إفشال النظا     
في إقناع  "أوغلو"بعد فشل  ،2011 النظام السوري في بدایة  سبتمبر معامة تحیث حصلت القطیعة شبھ ال

مثل ھذا  .تھ، ووقف العملیات العسكریة والبدء الفوري بعملیة سیاسیةاعادة الجیش إلى ثكنلإالنظام السوري 
ولم یكن التسلیم بھذا الواقع واردا في حسابات  المنطقة، إستراتیجیة في-الواقع تحدیا أمام توجھات تركیا الجیو

لذلك أعادت . لمصلحة قوى إقلیمیة ودولیة منافسة لھا اتركیا، ولا خروجھا من معادلة التأثیر في سوری
وأصبح النظام  ،ةوالخارجی ھا الأوضاع الداخلیةضتفر حساباتھا في ضوء الإمكانیات المتاحة، والعوائق التي

عمدت  ، لذلكتركیا لم تكن قادرة على التدخل عسكریاخاصة وأن  ،خصما لتركیا 2011السوري منذ اكتوبر 
المعارضة السوریة، خصوصا بعد تأسیس المجلس الوطني  إلى تفعیل الأوراق التي تستطیع التأثیر فیھا

حیث نشطت الدبلوماسیة التركیة لدعم المعارضة والاعتراف بھا دولیا، . 2011أكتوبر  2السوري في 
  ".بالشرعیة التمثیلیة"ومساعدتھا لتحظى 

                                                
  .نفسھمرجع ال 1
  .604- 601. ، ص صمرجع سابقعزمي بشارة،  2
المركز  :موقع .الأبعاد الآنیة والانعكاسات المستقبلیة: محددات الموقف التركي من الأزمة السوریة، علي حسین باكیر 3

  :، على الرابط)13/02/2015 :تاریخ الاطلاع(العربي للابحاث ودراسة السیاسات، 
<http://www.dohainstitute.org/release/ad520e80-abe5-4247-bd8d-deede0fa7413>.  

  .497. عزمي بشارة، مرجع سابق، ص 4
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كثر من محافظة تركیة، أوسمحت تركیا للمجلس الوطني والمعارضة الأخرى بفتح مكاتب سیاسیة لھا في      
خیاراتھا السیاسیة، ولم یقتصر احتضان المعارضة ونتیجة لھذا الدعم امتلكت تركیا قدرة التأثیر فیھا وفي 

السوریة السیاسیة، بل أصبحت الحدود التركیة السوریة أھم مركز لتجمع الضباط المنشقین على الجیش 
السوري وقادة الكتائب المقاتلة، وقامت على الاراضي التركیة معظم البني القیادیة للجیش الحر بعد ان 

  ".الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة"ة في توحدت معظم أطیافھ السیاسی
شھدت الثورة السوریة تحولا مفصلیا في مسارھا، حیث اختارت نھج المواجھة  2012ومنذ بدایة سنة      

المسلحة لإسقاط النظام، وتحولت الأراضي التركیة إلى أھم مدخل للسلاح إلى سویا مقارنة بدول حدودیة 
   1.ن ولبنانأخرى مثل والأرد

ا أمام تركی لقد      ّ حیث أوقعتھا في مأزق خطیر كان علیھا الموائمة  ا،مثلت أحداث الربیع العربي تحدیًا حقیقیً
الاقتصادیة وعلاقاتھا مع الدول العربیة من جانب، والتزامھا الأخلاقي تجاه نصرة الأمنیة وما بین مصالحھا 

 ،من جانب آخر دیمقراطیة تحقق العدالة والإنصاف لمجتمعاتھا الدیمقراطیة وحقوق الشعوب في نظم سیاسیة
  .طویلةلسنوات  ھاوتقضي على سنوات القمع والاستبداد التي عاشت

باستثناء التحالف الإستراتیجي مع " أردوغان"والملاحظ أن أدوات السیاسة الأمنیة التركیة مع حكم      
  .بتت الأحداث في سوریا ومصر ھشاشتھا وإعادة النظر فیھاالولایات المتحدة، ھي أدوات حدیثة سرعان ما أث

  
  :خلاصـة الفصل

التي اعتمدتھا من خلال  منیةممارسة سیاستھا الأمن المرونة الاستراتیجیة استطاعت تركیا بفضل      
، وتسجل بذلك حضورھا الفاعل في العدید من في ھذه السیاسةاستغلال عدة أدوات كانت الحجر الأساس 

القضایا التي تھم المنطقة، حیث استطاعت من حل معظم المشاكل التي كانت تواجھھا مع جیرانھا خاصة 
، وكان لملف القضیة الفلسطینیة الأھمیة الكبرى في برنامج حكومة "بتصفیر المشكلات"العربیة، بما یسمى 

ئیلي، إزاء صمت المجتمع ، خاصة بعد الاعتداءات التي تعرضت لھا غزة من طرف العدو الإسرا"أردوغان"
إدارة علاقاتھا وتحالفاتھا مع  قدرتھا على تثبتأالمواقف القویة  تلكبالعربي والدولي الذي لم یحرك ساكنا، و

   .قدراتھا الذاتیةشرعیة نظامھا وتستمد قوتھا من  لأنھا. جیرانھا
یة مدى ادراك صانع القرار التركي الدوافع التركیة في علاقاتھا مع الولایات المتحدة الامریك تعكسكما      

ھمھا اعتبارات أمنیة واقتصادیة وعسكریة، ووأوتمیزھا، لاعتبارات سیاسة  ھمیتھاألخصوصیة ھذه العلاقة و
ا أمام تركیوكانت  .من التركيالأ ّ حیث أكدت على أن المنطقة بحاجة إلى  ا،أحداث الربیع العربي تحدیًا حقیقیً

ضمان  من خلالھایمكن الشعوب العربیة فرصة تاریخیة لمستقبل عتبر یي ذال الدیمقراطي، الإطارفي  التغییر
  .والابتعاد عن استخدام العنف والقوة المفرطة ،بالطرق السلمیة الھدوء والأمان والازدھار

                                                
  .509 - 507. ، ص صمرجع سابقعزمي بشارة،  1
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  .رفض بعض القوى الداخلیة للتوجھ التركي في المنطقة: المبحث الأول
  .أحزاب المعارضة داخل تركیا: المطلب الأول  

  .المؤسسة العسكریة: المطلب الثاني   
  

  .التحدیات الإقلیمیة للتوجھ التركي في منطقة الشرق الأوسط : المبحث الثاني
  .تخوف الأنظمة العربیة من الدور التركي المتنامي: المطلب الأول  
  .تصاعد الدور الإقلیمي الإیراني في المنطقة: المطلب الثاني  
  

تنافس القوى الكبرى وتأثیره على التواجد التركي في منطقة : المبحث الثالث
  .الأوسطالشرق 

  .تنامي الأطماع الروسیة في منطقة الشرق الأوسط: المطلب الأول  
  .الشرق الأوسطمنطقة الدور الأوربي تجاه : المطلب الثاني  
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  .في منطقة الشرق الاوسطة الأمنیة التركیة السیاستحدیات : الفصل الثالث
  

  :تمھید
ومنھا ، على المستو الداخلي والخارجي ة الأمنیة التركیةالسیاسأوجھ التحدیات التي تواجھ تتعدد      

الدور الذي تلعبھ تركیا في المنطقة  مخاطر المنافسة من بعض القوى الإقلیمیة والدولیة التي استشعرت
بسبب نمط العلاقة الاستراتیجیة الأمنیة الدور المتنامي لإیران إقلیمیا، ، فضلا عن ھاوتداعیاتھ على مستقبل

إضافة إلى ظھور بعض وتنامي أطماع القوى الكبرى كروسیا ودول أوربا؛ لتي تتبعھا تركیا، االجدیدة 
ستوى الم بل تعداھا إلىالمنطقة، والتي لم تعد تمثل تحدیا لدول الإقلیم في التنظیمات الإرھابیة والجھادیة 

  .وھذا ما سوف یتم تناولھ بالتحلیل والنقاش في ھذا الفصل. الدولي

 
  .المنطقة فيرفض بعض القوى الداخلیة للتوجھ التركي : المبحث الأول

ة الأمنیة التركیة، حیث السیاسالمستوى الداخلي أھم العقبات في التحدیات التي تواجھ تركیا على تشكل      
والتنظیمات السیاسیة داخل تركیا أصبحت تستشعر تقویض دورھا في الحیاة السیاسیة أن غالبیة الأحزاب 

إذا واصل حزب العدالة والتنمیة احتكار الحیاة السیاسیة لصالحھ، من  ،وصولا إلى اندثارھا في المستقبل
سة العسكریة خلال تطبیق نظریة العمق الإستراتیجي التي یتبناھا الحزب داخلیا وخارجیا، إضافة إلى المؤس

التي تقلص دورھا وھیمنتھا على الحیاة السیاسیة إلى مستوى لم تعرفھ من قبل، حیث استشعرت ھي 
  .     لذلك فھي تنتظر أیة فرصة للإطاحة بھ. الأخرى العزلة التي أربكت تحركاتھا

  .أحزاب المعارضة داخل تركیا: المطلب الأول

جذور نشوء الأحزاب السیاسیة في تركیا إلى أواخر العھد العثماني مع ظھور جمعیة الاتحاد  تعود     
وقد ترافق ظھور ھذه الجمعیات . 1924-1909 سنتيوالترقي، وحزب الأحرار في المرحلة الممتدة بین 

عھد الجمھوریة التركیة في عقوده الأولى اتسم ومع بدایة  ؛التركیةمع ضعف السلطة المركزیة للدولة 
، الذي كان یقوم على المبادئ الكمالیة التي تستند )حزب الشعب الجمھوري(بسیاسة دولة الحزب الواحد 

لم یتم السماح للمعارضة بدخول الساحة السیاسیة، وحلت محلھا المعارضة . على الافكار القومیة والعلمانیة
  .  القومیة والتوجھ العلمانيالشعبیة التي ثارت على 

وشھدت الفترة التي تلتھا وحتى بدایة الثمانینیات عملیات صعود وھبوط فیما یتعلق بالانفتاح السیاسي،      
حیث عملت التیارات الدیمقراطیة على فتح المجال أمام التیارات الأخرى للظھور، لكن الجیش كان یتدخل 

مخالفات تھدف إلى تغییر مبادئ الكمالیة، وكان أھمھا الانقلاب  في كل مرة بذریعة أن الاحزاب ارتكبت
ا یُظھِر الذي ) 19661-1899" (عدنان مندریس"وإعدام رئیس الوزراء  ،1960العسكري سنة  ّ كان وطنیً

    1.فألغى الاجراءات العلمانیة الصارمة في تلك الفترة ،إمكانیة التعامل مع كافة القوى من أجل مصلحة تركیا
، شھدت تركیا عملیة تغییر دستوریة وقانونیة كبیرة، 2002ومنذ فوز حزب العدالة والتنمیة بانتخابات      

 .كما شھدت تطورا ملحوظا فیما یتعلق بالحریات السیاسیة
العمق الإستراتیجي والسیاسة المتعددة الأبعاد التي تحرك السیاسة الخارجیة نظریة  وبذلك أصبحت      

والتنمیة تواجھھا انتقادات كثیرة على مستوى الداخل التركي، إذ بات ھناك انقسام سیاسي  لحزب لعدالة
حزبي عقائدي بین الكثیر من القوى والاتجاھات والتیارات داخل تركیا التي ترفض ما یطرحھ حزب العدالة 

العلمانیون ف. والتنمیة، وقد اتضح ذلك خلال أزمة دافوس، وأیضا خلال الحرب الإسرائیلیة على غزة
                                                

  .93-92. مرجع سابق، ص ص علي حسین بكیر وآخرون، 1
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لأي توجھ تركي تجاه القضیة الفلسطینیة على أنھ توجھ إسلامي ضد علمانیة الدولة، ینظرون المتشددون 
ولیس توجھا سیاسیا یصب في خانة المصالح القومیة ونمو الدور التركي الخارجي على المستوى الإقلیمي 

حركة المقاومة إلى جانب بالانحیاز   ھھاماتو" ردوغانلأ"وتستغل ھذه الأطراف التوجھ الإسلامي  ،والدولي
المقصود  ،الإسلامیة حماس، وھو ما یتناقض مع أسس ومبادئ الجمھوریة العلمانیة ومصالحھا الاستراتیجیة

         1.بھا العلاقة مع أمریكا وإسرائیل ومنظمات اللوبي الیھودي
تقول لماذا ھذا الاندفاع الزائد نحو العالم ا كثیرة تعالت في الداخل التركي تیعني أن ھناك أصواوھذا      

  . ؟العربي ونحو القضیة الفلسطینیة، ألن یضر كل ذلك بالعلاقات التركیة الإسرائیلیة والتركیة الأمیركیة
حزب الفضیلة، یصفون الإستراتیجیة التركیة في عھد حزب العدالة الإسلامیون الأتراك لاسیما ف     

ة تجمیلیة للتحولات التي شھدتھا تركیا في المنطقة منذ الفترة التي تلت الحرب والتنمیة بأنھا مجرد محاول
العالمیة الثانیة، والتي وضعت لخدمة أھداف حلف الناتو والسیاسة الأمیركیة على وجھ الخصوص، مقابل 

یة التي وأما الدوائر القومیة بما في ذلك الأحزاب الأكثر علمان .مكاسب ضئیلة للمصالح التركیة القومیة
 توجھات السیاسةتتھم فھي وضعت أسس السیاسة الخارجیة التقلیدیة للجمھوریة في توجھھا نحو الغرب، 

الانحیاز الذي ذلك الخارجیة لحزب العدالة والتنمیة بالانحیاز المفرط للولایات المتحدة وأوروبا الغربیة، 
   2.سلامة الجمھوریة ومصالحھابیكاد یمس 

بأنھا غیر قادرة على العمل بشكل فعال، وأنھا  "أردوغان"اتھمت المعارضة التركیة حكومة كما      
المعارضة إلى ھذه ونتیجة لذلك، تذھب  ،تستخدم تفضیلات سیاسیة مدفوعة أیدیولوجیًا في السیاسة الإقلیمیة

 لأوضاعل ، إضافة یاداخلأن الحكومة فقدت مرونتھا الاستراتیجیة وتجد نفسھا وحیدة في ممارسة سیاستھا 
بالرغم من أن أنقرة اعتبرت أن الربیع العربي یتفق مع التطلعات الدیمقراطیة و .المتعلقة بالشرق الأوسط

في ضوء وشك بالدیمقراطیة أصبح موضع تساؤل  "أردوغان"للشعوب المقھورة في المنطقة، إلا أن التزام 
واستجابة لھذه الاتھامات أصبح خطاب  تركیا،في أرجاء  2013الاحتجاجات التي وقعت في صیف 

 مصر؛ المساند للمؤسسات الدیمقراطیة أكثر قوة من ذي قبل، خاصة بعد الانقلاب العسكري في "أردوغان"
حیث أدى موقف تركیا المناھض للانقلاب إلى مزید من القلق لبعض الأطراف التي تساند التدخل العسكري 

  3.في الشأن السیاسي
في المشھد السیاسي الداخلي من طرف  ةسبب ردة فعل قویقد  الربیع العربيإن موقف تركیا تجاه      

ن جزء من أكذلك  ،للغرب وتعارض بشدة الكیان الصھیوني امعادی اشعورالتي تكن  ،المعارضة السیاسیة
ب الجمھوري أكد نائب ئیس حزب الشعوقد  .مع الغرب تحالفیعارضون التوجھ وال "لأردوغان"المصوتین 

انتقد إمكانیة إحداث  كما سوریا، الدولة الجارةاسة مستقلة تجاه ن تركیا یجب ان تتبع سیأ "فاروق لوغوغلو"
  . حرب ىن إنشائھا في سوریا، والتي یمكن أن تؤدي إلوالتي یرید الغربی" المنطقة الآمنة"

 "أردوغان"دعم حكومة  "عثمان یلماز") أقصى الیسار(انتقد الأمین العام لحزب العمال التركي و     
للسماح بإقامة  "أردوغان"انتقدت المعارضة أیضا حكومة ، كذلك للمجموعات المسلحة العاملة في سوریا

أن ھذا الدرع لا یخدم سوى مصالح إسرائیل ولا  ةراضي التركیة، معتبرالدرع الصاروخیة للناتو على الأ
سیاسة " المواقف التي تتعارض تماما مع نظریة كذلك انتقدت ا كم .تركيالیسھم في حمایة الأمن الوطني 

 للاندثارسترھن مستقبل حزب العدالة والتنمیة السیاسي وربما ستعرضھ التي ، "صفر صراع وحسن الجوار

                                                
 .مرجع سابق، رجب الباسل 1
 .221. مرجع سباق، ص عارف محمد خلف، 2
مركز الجزیرة : موقع  .السیاسة الخارجیة التركیة في ظل التحولات الإقلیمیة، مراد یشیلطاش وإسماعیل نعمان تیلچي 3

 :، على الرابط)25/03/2015 :تاریخ الاطلاع(للدراسات، 
.<http://studies.aljazeera.net/reports/2013/12/20131216103336330486.htm> 
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الحزب زادت سواء داخل  استراتیجیةحیث أن الشعور بعدم الثقة في . 2002سنة  هروبنفس سرعة ظھ
  . تلك الإستراتیجیةلغموض الذي أصبح یكتنف إضافة لفي العالم العربي،  وأالبلاد 

إن المعارضة التركیة في ھذا الإطار تلعب على نقاط الضعف لحزب العدالة والتنمیة في حمایة الأمن      
عھا للتدخل عسكریا فالقومي التركي، خاصة فیما یتعلق بالضغوطات الأمریكیة التي تمارس على تركیا، لد

ومن الواضح . في سوریا إنابة عن الجیش الأمریكي، وھي محاولة لكسب الرأي العام التركي والدولي أیضا
بین  الذي جمع، ففي الاجتماع في منطقة الشرق الأوسط التركیة الخارجیة السیاسة تدعمأن الولایات المتحدة 

بوضوح أنھ یجب على  "أوباما" الرئیس قالفي نیویورك،  2011، في سبتمبر سنة "أردوغان"و "أوباما"
 1.تركیا أن تتدخل في سوریا، وھذا دورھا وأنھا لا یمكن الھروب من ھذا الصراع

التركیة تلعب على نقاط الضعف في سیاسة حزب العدالة والتنمیة، وبذلك تھدف لكسب لمعارضة إن ا     
   .التأیید الداخلي والخارجي

  
  .المؤسسة العسكریة: المطلب الثاني

منفذا رسمیا للجیش لصنع  1961دستور أعطى یلعب الجیش دورا في صناعة القرار في تركیا، فقد      
القرار بھدف حمایة الأمن القومي والوطني من المخاطر الداخلیة والخارجیة، ویستند في قوتھ إلى دعم 

عملا قانونیا شرعیا حسب فتدخلات الجیش في السیاسة یعد . رجال الأعمال الكبار ووسائل الإعلام الكبیرة
من المھام الداخلیة للجیش، التي تنص على أن من حق المؤسسة العسكریة التدخل في السلطة إذا  35المادة 

یتجرأ احد على القول بان الانقلابات  لذلك لمكان ھناك خطر على الجمھوریة وعلى نظامھا الدیمقراطي، 
غیر ھو عمل تدخل في السلطة الأو  ،1980- 1971-1960سنوات  الجیشالمستمرة التي نفذھا العسكریة 
  2.ن الجیش یؤدي مھامھ الدستوریةأالسیاسیون یعملون على إقناع الجمیع بلأن قانوني، 

إثبات وجودھا في الحیاة  على "أتاتورك"لذلك تحاول المؤسسة العسكریة تحت ستار حمایة آثار      
الساسیة، مشیرة إلى نوع من الصراع الخفي بین العسكریین والمدنیین، فعودة العسكر في تركیا إلى الحیاة 

المؤسسة العسكریة لأن . السیاسة بین حین وآخر، تثبت أن المؤسسة العسكریة تقوم بدور جماعات الضغط
معھا باتفاقیات  ةالرئیس عن علاقات تركیا بإسرائیل المرتبطتمثل حامي الدستور وعلمانیة الدولة والمدافع 

، 1996 سنةیأتي على رأسھا اتفاق التعاون الأمني الاستراتیجي  ،عسكریة وأمنیة واستخباراتیة متعددة
ملزمة للحكومة ولیست على سبیل  جعل قرارات مجلس الأمن القومي الذي یسیطر علیھ العسكریونالذي 

  3.الاسترشاد
ن المتابع للمشھد السیاسي التركي الراھن لا یخطئ حالة التعایش بین المؤسسة العسكریة الممثل إ     

الأساسي للعلمانیة والمدافع الحریص عنھا، وحزب العدالة والتنمیة ذي الجذور الإسلامیة، في إطار 
تراتیجیة كل منھما، الدیمقراطیة التركیة، إلا أن ھذه العلاقة تخفي توترا بین الجانبین بسبب تنافي إس

لحمایة العلمانیة وتثبیت الحدود الفاصلة التي فرضتھا الدولة  جیشفمن جھة یسعى ال. وتضارب مصالحھما
على الدین، وخلق حواجز في وجھ حزب العدالة والتنمیة، أو أي حزب یماثلھ من إضعاف الدولة العلمانیة 

حزب العدالة والتنمیة من الجھة الاخرى إلى إضعاف  أو دور المؤسسة العسكریة التقلیدي فیھا، بینما یسعى
  .السیاسي ، وفتح المجال العام أمام الإسلامیةعسكرلمؤسسة الالتأثیر السیاسي ل

                                                
1 Comité Act ion Palest ine, La Turquie  a-t-elle changé. (date de lecture: 18/03/2015), Sur le 
lien: www.comiteactionpalestine.org/word/2012/08?print=>. pp. 4-5. 

  .225.، صمرجع سابقمحمد یاس خضیر الغریري،  2
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وفي إطار حرصھ على المحافظة على انسجامھ الداخلي في إطار الدیمقراطیة، وعد قادة  حزب العدالة      
حزب في إدخال بعض الإصلاحات القانونیة التي النین، وقد نجح والتنمیة أكثر من مرة بتعدیلات تلك القوا

لم یجد المعسكر العلماني بدا من القبول بھا، وھي إصلاحات كانت مطلوبة للانسجام مع المعاییر الأوروبیة 
تمھیدا لعضویة تركیا، وقد تم تحجیم دور المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة من خلال إعادة بناء 

، وأمینھ العام ارأیھ استشاری یكونمدني،  الذي كان یسیطر علیھ الجیش إلى مجلس" من القوميمجلس الأ"
   2004.1 سنةلتعدیلات الدستوریة لل امدني وفق

العدالة "وكان إعلان  وحكومة حزب العدالة والتنمیة، یةالعسكرالمؤسسة لذلك انتكست العلاقات بین      
، وقع العاصفة على المؤسسة "لنجدت سیزر"رئیسا للجمھوریة خلافا  "عبد الله غول"ترشیح " التنمیة

وحذر قائد القوات المسلحة من أي مس بقیم العلمانیة، ومھددا  ،العلمانیة، ممثلة في المؤسسة العسكریة
إذ اعتبر ھذا التصریح رغم أنھ جرى سحبھ لاحقا من . جل حمایة العلمانیةأبالتدخل إذا اقتضى الأمر من 

  .على الشرعیة الانتخابیةالانقلاب ول، على أنھ مؤشر على إمكانیة التدخل العسكري المباشر عبر التدا
رئیسا للجمھوریة في مایو  "غول"غیر أن نجاح العلمانیین في بدایة معركة الرئاسة ومنع انتخاب      

 "غول"وانتخب  لم یستمر طویلا، بعد أن أصر الحزب على حسم المعركة عبر صنادیق الاقتراع، 2007
أول رئیس لتركیا ذي خلفیة إسلامیة، وكل ما فعلتھ المؤسسة العسكریة الغاضبة، أنھا قاطعت حفل تنصیب 

حیث أصبحت المؤسسة العسكریة تترقب زلات قد یقع  .عدم رضاهعبر من خلالھا على رئیس، في رسالة ال
ي العام دعوى قضائیة أمام المحكمة فیھا الحزب للانقضاض علیھ ونزع الشرعیة منھ، وفعلا حرك المدع

صفحة ضد سیاسات العدالة والتنمیة غیر الدستوریة، المقوضة لأسس  162الدستوریة مع ملف اتھمام ضم 
 "غول"و "أردوغان"العلمانیة والجمھوریة، مطالبا بحل حزب العدالة والتنمیة، واتخاذ إجراءات عقابیة ضد 

نھا أوسارعت المحكمة لقبول الدعوى، بید . العمل السیاسي وحرمانھم من آخرین من رموز الحرب 70و
وقبل أن تنظر فیھا كشفت أجھزة الأمن مخططا للإطاحة بالحكومة، وتنفیذ اغتیالات للرموز السیاسیة لحزب 
العدالة والتتمیة، وأعلن عن تورط أحد الجنرالات في المؤامرة، ووصلت الأوضاع إلى مستوى من التوتر 

  .ین العلمانیین وحزب العدالة والتنمیةمسبوق بالغیر 
ثم صدر حكم المحكمة الدستوریة الذي اكتفى بقبول بعض الاتھامات، وتوجیھ إنذار سیاسي لزعماء      

العدالة والتنمیة، في خطوة اعتبرت تاریخیة، تؤشر على انقشاع حقبة كاملة من تاریخ تركیا المعاصرة، 
تقویض القیم العلمانیة ب مضمونھا الأساسي استعمال القضاء كمخلب ضد كل من تتھمھ النخبة العلمانیة

   2.والكمالیة للدولة، خصوصا المؤسسة العسكریة
إن ھذا النزاع بین المؤسسة العسكریة القویة في تركیا وحزب العدالة والتنمیة الذي یحاول ابعاد ھذه      

حكم الأخیرة دستوریا، یشكل التحدي الأكبر للسیاسة الأمنیة التركیة الحالیة في منطقة الشرق الأوسط ب
  .  الارتباط بالحلف الأطلسي

  
  .في منطقة الشرق الأوسطللتوجھ التركي التحدیات الاقلیمیة : المبحث الثاني

ً ) ي وتاریخيقبما تشملھ من بعد جغرافي وعر(ن البیئة الاقلیمیة للدول أ لا یدع للشكمما       تلعب دورا
كثر النماذج التي تشكل بیئتھا الاقلیمیة محدد أبارزا في تشكیل مسار سیاستھا الخارجیة، وتعد تركیا من 

 ً لذلك كان لزاما على تركیا انتھاج سیاسة خارجیة متناغمة حیال الخارج، الأمنیة في سیاستھا لواضحا
لذلك جراء الأحداث التي ھزت المنطقة خاصة في سوریا والعراق،  ،المستجدات التي طرأت على الساحة

                                                
الدار العربیة للعلوم : الدوحة( .الحركة الاسلامیة التركیة معالم التجربة وحدود المنوال في العالم العربيجلال ورغي،  1

 .64-63. ، ص ص)2010، 1ناشرون، الطبعة 
  .66-65. ص ص، نفسھمرجع ال 2
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لحھا باعتبارھا دولة امصللحفاظ على تنطلق منھ عمقھا الإستراتیجي لأصبحت تعتمد على ن تركیا أنجد 
  .یةالإقلیمقلیمیة مجاورة تتمتع بموقع جغرافي ھام في السیاسة إ

  .نامي في المنطقةتخوف الانظمة العربیة من الدور التركي المت: المطلب الأول

، بعد الربیع العربي في كل من ةالعربی الدولستراتیجي الإقلیمي تجاه في الحدیث عن دور تركیا الإ     
 "صفر المشكلات"تونس ومصر ولیبیا وما یجري في سوریا، یلاحظ أن تركیا قد انقلبت على نظریة 

  . نقسامات السیاسیة في المنطقةفي سیاستھا الشرق أوسطیة، وھو ما ساھم في تعمیق الا اوانتھجت بعدا آخر
في مختلف الدور التركي في المنطقة  ، وبروزالعالم العربيورغم التطور في السیاسة التركیة تجاه 

 ،العربیة بشكل عام ظلت في دائرة الشك-إلا أن العلاقات التركیة ،بشكل واضح وفعالالقضایا العربیة 
العسكریة والاقتصادیة ظل  ،سیاسات تركیا الأمنیةللالغربي الاتجاه بالدرجة الأولى إلى أن  ذلكویعود 

 ً    .الحذرالریبة والأمر الذي جعل الطرف العربي ینظر إلى ھذه السیاسة بعین الشك و ،بقوةوحاضرا

شكلات التي مالذي كان من المفترض أن یأخذ على عاتقھ حل القضایا وال ،الدور العربي وفي غیاب     
حیث تخلت  الذي مھد الطریق لسیاسة تركیة أكثر فعالیة في العالم العربي،الأمر  ،تحدث بین الدول العربیة

  .القیام بدور إقلیمي أكثر فعالیةوالشرق الأوسط منطقة في ء الانكفا ةتركیا عن سیاس
بعد انتھاء الحرب لن یعود أنھ " ھأثناء حرب الخلیج بقول "أوزال" التركي الرئیسعنھ عبر التوجھ ھذا      

اریخیة في المنطقة، فقد یكون الشرق الأوسط إلى ما كان علیھ إذا ما أخذنا في الاعتبار كل الحقائق الت
... من خارج المنطقة أن تسھل لنا ھذه المھمةكبرى ال ىبإمكاننا جلب السلام إلى المنطقة وأرى أن على القو

ً  نحن مستعدون لتنفیذ كل المشاریع التي تعید بناء المنطقةو   1".اقتصادیا

ع بعض الدول العربیة وعلى رأسھا مصر ھذا النشاط الحیوي الذي تلعبھ تركیا في المنطقة، ھو ما دف     
، كما أن دعم تركیا لثورات الربیع العربي أدى إلى توتر علاقاتھا بسوریا )الدور التركي( تھعلى محارب

إلى جانب موقف تركیا المختلف مع الموقف السعودي حول مصر ولیبیا، حیث یدعم حزب العدالة  ؛وإیران
  .والتنمیة حكومة طرابلس في حین تدعم الریاض حكومة طبرق

ھذه السیاسات المتناقضة أدت إلى تقارب مصري سعودي على حساب التقارب التركي القطري، إن      
تشھد العلاقات التركیة مع دول لذلك  ،كي المستقبلي في المنطقةوھو ما سوف ینعكس على الدور التر

ً والعراق وسوریا  حالة من التوتر بعد سنوات من ومصر في الآونة الأخیرة، الجوار الجغرافي وتحدیدا
علاقات، ولعل ما عمق من ھذا التوتر، ھو عودة تركیا إلى القیام بالدور الوظیفي في الالتحسن في 

غربیة الأطلسیة تجاه ھذه الدول، فمن نشر الدرع الصاروخیة الأمریكیة على الأراضي الإستراتیجیة ال
وكأنھا عادت إلى لعب دور رأس المخفر الأطلسي تجاه  التركیة إلى نشر بطاریات باتریوت، بدت أنقرة

 ةي منطقالمنطقة، وھو ما دفع بدول المنطقة إلى النظر بعین الریبة والشك إلى الدور التركي الإقلیمي ف
تداعیاتھ على مجمل  نعكستالموقف من الأزمة السوریة والذي أخذ بعد طائفیا، وا خاصة ،الشرق الأوسط

ً من طموحاتھ العثمانیة الجامحة یرید  "أردوغان"فالرئیس . العلاقات التركیة تجاه سوریا والعراق وانطلاقا
تركیا دولة قائدة للعالم الإسلامي، وأخرى أن یجعل من تركیا سفینة لا تعرف أین سترسوا، فھو تارة یرید 

ً بین الشرق والغرب، وثالثة تابعة للغرب وأداة لسیاستھ، ورابعة منفذة لإقامة الشرق الأوسط  جسرا
التشكیك في مصداقیة تركیا داخلیا والمزید من الریبة والتوتر مع الجیران، زاد من الأمریكي، كل ذلك 

                                                
  .40-39. ص صمرجع سابق،  .تركیا وقضایا السیاسة الخارجیة حسین دلي،خورشید  1
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 التي لھا إستراتیجیة مختلفة عن المشروع التركي الإقلیميھذه الأخیرة  ،ولاسیما مع سوریا والعراق ومصر
  1.في المنطقة

حول القضایا ا مبینھنظر الوجھات  تختلفا والتيالسعودیة، - لعلاقات التركیةكذلك الأمر بالنسبة ل     
فھما على إتفاق بشأن رحیل  ،حاولت تركیا مزج المصالح السعودیة التركیة في سوریاحیث  ،الإقلیمیة

القطري المنافس للدور -رغم تشابك ما یدعوه الخبراء بالمحور التركي "بشار الأسد"الرئیس السوري 
  2.في سوریاالمصري - السعودي

       
  .قلیمي الإیرانيتصاعد الدور الإ: المطلب الثاني

تمتلك إیران إستراتیجیة للقیام بدور إقلیمي مھم في منطقة الشرق الأوسط، وذلك استنادا إلى مجموعة      
، تسكن منطقة جغرافیة )2013احصائیات (ملیون نسمة  77من المحددات أھمھا الكثافة السكانیة المقدرة بـ 

على دول الجوار الجغرافي، جراء التقارب بالغة الأھمیة، تمتد امتدادا تاریخیا عمیقا كان لھ الأثر الكبیر 
الوثیق معھا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا، الأمر الذي جعل إیران طرفا في المعادلات الإقلیمیة وسیاقات 
النظام الدولي المختلفة، الذي تلتقي أو تتصادم معھ وفقا للأسس التي قامت علیھا الاستراتیجیة الإیرانیة، 

اقتصادي كأدوات للحفاظ -استراتیجي والجیو- قومیة العلیا التي تستثمر الموقع الجیوالممثلة في المصالح ال
كما تعتبر إیران قوة عسكریة كبیرة، استطاعت أن  .على ھذه المصالح، بما یعزز قوتھا وتأثیرھا الإقلیمي

ضافة ا تھدید أي قوة خارجیة تفكر في ضرب أمنھا القومي، إمكانھتطور من منظوماتھا الدفاعیة بإ
ھا، وذلك منذ لللدبلوماسیة التي فرضت إیدیولوجیتھا بفكر المناور وفرض سیاسة التشییع في المنطقة بأكم

    3.انفصالھا عن سلطة الدولة العثمانیة
تلك المحددات الاستراتیجیة التي اجتمعت في السیاسة الإیرانیة فرضت نفسھا، لتضع الأسس التي تقوم      

  :المتمثلة في علیھا السیاسة الآنیة الإیرانیة، فدفعت صانعي القرار لترتیب الأولویات الجدیدة
 .المصلحة القومیة الإیرانیة -
 .تعزیز قوة إیران وتأثیرھا الاقلیمي -
 .والتأثیر في المعابر المائیة في الخلیج العربيالسیطرة  -
اعتماد المذھب الشیعي كإیدیولوجیة سیاسیة، وكأداة لتوجیھ علاقات إیران مع الطوائف الشیعیة  -

  .المتواجدة في الدول المجاورة
 4.العداء للسیاسة الأمریكیة في المنطقة بالاعتماد على العناصر السابقة -

كما یسعى المشروع الإیراني في منطقة الشرق الأوسط وتحدیدا المنطقة العربیة إلى إعادة طرح      
من خلال تنامي القوة العسكریة الإیرانیة، وما بات كقوة إقلیمیة بالمفھوم الشامل للقوة،  يیرانالمشروع الإ

عن الغرب إلى نشوء تحالف أصبح كما أدت العزلة السوریة والإیرانیة . یعرف بالملف النووي الإیراني
  :یسمى بالھلال الشیعي الممتد من طھران إلى جنوب لبنان مرورا بالعراق، ومن مظاھر ھذا التحالف

                                                
، على )27/03/2015 :تاریخ الاطلاع(الوحدة الإسلامیة، : موقع .أوھام تركیا وانھیار طموحاتھا الجامحةخورشید دلي،  1

  <www.wahdaislamyia.org/issues/141/kdalli.htm>. :الرابط
 .، مرجع سابقرائد صالحة 2
  .179. مرجع سابق، ص طایل یوسف عبد الله العدوان، 3
 . 150. ص مرجع سابق، طایل یوسف عبد الله العدوان، 4
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كان فارقا في تحقیق النصر الذي فتح باب التسلح والتدریب والتجھیز لحزب الله، : على الساحة اللبنانیة -    
تصار في الداخل لتحقیق مكتسبات سیاسیة، تعید الاعتبار للنفوذ وتحریر جنوب لبنان، وما تلا ذلك من ان

 .الإیراني-السوري
في الصناعة العسكریة  ات كبیرةبروز الملف النووي الإیراني بشكل لافت وما تبعھ من تطور -    

 .الإیرانیة
وریا الحصول ، الذي أتاح لس2006الإیراني على مذكرة التعاون الدفاعي في سنة -الاتفاق السوري -    

على آلاف الصواریخ من إیران، بالإضافة إلى تمویلھا بصفقات أسلحة من روسیا وكوریا الشمالیة لفائدة 
 .سوریا

من الحرس الثوري الإیراني إلى سوریا لبناء تحصینات وإدارة شبكات ) ألف 15(تم إرسال آلاف  -    
 .الصواریخ وتدریب الجیش السوري علیھا

اتفاقیة تعاون اقتصادي  14المجالات والتي بلغت  شتىقة الاقتصادیة بین البلدین في تطور العلا -    
     .وتجاري

ترة من فزیادة مظاھر التشیع في سوریا تعبیرا عن العلاقة التي تربط البلدین، حیث تم إنشاء خلال ال -    
تدفق لعلمیة، بالإضافة ، ثلاث أضعاف ما أنشئ في الربع قرن الماضي من الحوزات ال2006إلى  2001

ھذه الظواھر تترجم أن ھناك تحالفا استراتیجیا بین  ،الأموال الإیرانیة في المجالات العلمیة والثقافیة والدینیة
ومن ھذا المنظور فإن إیران تقدم . دمشق وطھران في عدة مجالات عسكریة، اقتصادیة، ثقافیة واجتماعیة

، یجب على دول الجوار أن تتعامل معھا على ھذا الأساس، كما أن نفسھا على أنھا دولة كبرى في المنطقة
  .سوریا تقدم نفسھا ھي كذلك على أنھا دولة إقلیمیة كبرى في المنطقة

فالصراع بین إیران وتركیا على سوریا، وفي كل مرحلة من مراحلھ كانت سوریا ھي العاكسة      
یا ھما القوتان غیر العربیتان اللتان لھما مشروع إقلیمي إقلیمیا، ولا شك أن إیران وترك للتوازنات والنفوذ

  1 .في المنطقة توامتدادا

في إعطاء فرصة تاریخیة للنظام الایراني من " بصدام حسین"وقد ساھم احتلال العراق والإطاحة      
الشیعیة خلال إزالة عقبة مھمة عن طریق توسعھ وطموحھ الاقلیمي، بدخول العراق من خلال التیارات 

  إضافة للتحالف الایراني السوري ". صدام حسین"السیاسیة التي اتخذت من إیران ملجأ لھا خلال فترة حكم 
مع حزب الله وحركة حماس الذي اثبت تماسكھ في العدید من الأزمات، مقابل الضعف الكبیر في التنسیق 

برز كقوة إقلیمیة مناھضة للسیاسات العربي خاصة بین السعودیة ومصر، تلك العوامل سھلت لإیران بأن ت
وبالنظر إلى الموقف الإیراني من الصراع العربي الإسرائیلي الرافض . الأمریكیة والإسرائیلیة في المنطقة

لنھج التسویة، فقد وجھ العدید من الانتقادات للمبادرات العربیة خصوصا مصر الراعیة لعملیة السلام، 
الإیرانیة إلى تجاھل مطالب الشعب الفلسطیني المشروعة، وأمام  والتي یعود سبب فشلھا حسب الرؤیة

انسحاب إسرائیل من جنوب لبنان من طرق مقاومة حزب الله، أكسبت إیران الثقة في التمدد للعب دورا في 
  .المنطقة

وعلیھ فإن الطموح الإیراني للقیادة الإقلیمیة سیعید طرح طموحات الماضي بظروف مختلفة، لأن      
راغ السیاسي الذي خلفتھ الأنظمة العربیة ومن ورائھم جامعة الدول العربیة، فإن إیران ستستثمره من الف

  1.خلال ولایة الفقیھ

                                                
القاھرة، المركز الدولي الدراسات المستقبلیة (.بین المصالح والھیمنة..مؤتمر حول الدور الإیراني في المنطقةأحمد فخر،  1

 .27.، ص)2008أغسطس  28-27والإستراتیجیة، 
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وأما علاقات إیران وتركیا، فرغم تلاقي المصالح بصورة عملیة بینھما لاسیما في المجال الاقتصادي،      
رة أھمھا، التناقض الإیدیولیجي، وطبیعة الجالیات الإیرانیة إلا أن ھناك تنافس لا یزال قائما في میادین كثی

   2.التي تعش في تركیا، والجالیات الكبیرة الناطقة باللغة التركیة التي تعیش في إیران
ویعود ذلك إلى الحساسیة " لیست حمیمة ولا عدائیة"یمكن وصف العلاقات التركیة الإیرانیة بأنھا لذلك 

 - العثماني"العلاقات بینھما، لأسباب تاریخیة تتعلق بالنظرة المتبادلة إزاء الصراع الفائقة التي تحكم 
، وأسباب معاصرة تتعلق بالأیدیولوجیة السیاسیة للبلدین والتنافس بینھما على النفوذ في آسیا "الصفوي

ني الموقع بین فالاتفاق الأم، الوسطى والشرق الأوسط، إضافة إلى القضایا الأمنیة المشتركة عبر الحدود
   3.المسائل الأمنیةتلك لم یحقق الثقة الكاملة بشأن  1992 سنةالبلدین في 

إن الدور الإیراني في المنطقة یعرقل كثیرا الدور التركي، حیث تنصرف إیران باعتبارھا طرفا لذلك ف     
  .إلى جانب حزب الله اللبناني" بشار الأسد"أساسیا في الصراع مع نظام 

  
  

   .في منطقة الشرق الأوسط وتأثیره على التواجد التركيتنافس القوى الكبرى : المبحث الثالث

ً للاستقطاب الدولي       النظر لأھمیتھا الجغرافیة والاقتصادیة، مما بظلت منطقة الشرق الأوسط مركزا
تھافت واستقرار المنطقة،  فلتدخل الأجنبي أثره البالغ على أمن وكان ل ،توترامن أكثر مناطق العالم ھا جعلی

لم یكن من أجل استقرارھا،  بقدر ما ھو جني للأرباح والسیطرة على على ھذه المنطقة القوى الكبرى 
ھي التمدد التركي  مع عدة قوى إقلیمیة ودولیة طامعة في النفوذ والتمدد مقدرات المنطقة، لذلك اصطدم  

الدول الغربیة التي إلى  إضافةلى منطقة الشرق الأوسط، أھمھا إیران التي تسعى إلى الھیمنة عالأخرى، 
  .ةمنطقالفي ا تحاول إیقاف التمدد التركي للحفاظ على مصالحھ

  
  

  .الشرق الأوسط تنامي الأطماع الروسیة في منطقة: المطلب الأول

الخارجیة عتماد في سیاستھا تسعى روسیا كدول عظمى إیجاد مكانا لھا في منطقة الشرق الأوسط، بالا     
ساسي استراتیجیة حسب أولویاتھا السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة، وكان الھاجس الأ-عدة دوائر جیو على

وكان من بین تلك الدوائر في الأھمیة الإستراتیجیة ھي  دائرة  .في كل ذلك تحقیق أھدافھا الاستراتیجیة
   4.الشرق الأوسط

ولاسیما بعد  ،ل الشرق الأوسط محكومة بالاعتبارات المصلحیةإن الروابط الاقتصادیة بین روسیا ودو     
التحول إلى تبني اقتصاد السوق وخصخصة المشاریع الاقتصادیة، حیث أصبحت السیاسة الخارجیة 

ویمثل تطویر التعاون الاقتصادي ما بین روسیا ودول الشرق  ؛الروسیة تخدم السیاسة الاقتصادیة للبلاد
امھا لتطویر اقتصادھا من دون الاعتماد على القروض والمنح الدولیة التي تقید الأوسط أحد الخیارات أم

ھم في عودة ویعود العامل الأ. لاسیما تجاه قضایا منطقة الشرق الأوسط ،حریة التصرف الخارجي لروسیا

                                                                                                                                                   
جامعة الحاج لخضر، كلیة  :باتنة( .الدور الإقلیمي الإیراني في النظام الشرق أوسطي بعد الحرب الباردةعیساوة أمنة،  1

 . 158-157. ، ص ص)2009/2010: الحقوق، السنة الجامعیة
  .72. ، مرجع سابق، صفیلیب روبنس 2
 .54. ص مرجع سابق، .تركیا وقضایا السیاسة الخارجیةخورشید حسین دلي،  3
مجلة دراسات دولیة، ( .توجھات السیاسة الخارجیة الروسیة في مرحلة ما بعد الحرب الباردةعبد العزیز مھدي الراوي،  4

  .168. ، ص)1998، أكتوبر 35العدد 
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بیة الاھتمام الروسي إلى الشرق الأوسط إلى تنافس الشركات الغربیة الكبرى على استغلال الثروات العر
  .وما ترتب علیھا من اقصاء للشركات الروسیة المنافسة في المنطقة ،البترولیة التي تزخر بھا المنطقة

إذ تستحوذ على ، منطقة الشرق الأوسطللسلاح ا في تصدیر ةفاعلكما تعتبر روسیا من أھم الدول ال     
في والثانیة عالمیا بین المرتبة الأولى  ماوالتي تراوحت  التي تبیعھا،في صفقات الأسلحة  كبرنصیب الأال

 2005 سنتي بینأما خلال الفترة و، 2004إلى  2000تصدیر الأسلحة التقلیدیة خلال الفترة من 
ختلالات المالیة والتصنیعیة والبشریة التي تعاني لإلفقد شھدت تباینا في مبیعاتھا التسلیحیة، نتیجة  ،2006و

، وأحدثت طفرة بعد ذلكفي تلك الحقبة، ولعل ھذا ما تنبھت إلیھ روسیا الروسیة منھا الصناعة العسكریة 
وتزاید نفوذھا ھا نوعیة في مبیعاتھا؛ وذلك من أجل الاستفادة من عائدات صادراتھا لازدھار اقتصاد

   1.الدولیةو القلیمیة واستعادة مكانتھا على الساحة
كان تطویر العلاقات : "العلاقات مع دول المنطقة بقولھعلى أھمیة " بوتین"وقد أكد الرئیس الروسي      

متعددة الجوانب مع الدول العربیة وسیبقى توجھا مھما في السیاسیة الخارجیة لروسیا الاتحادیة، ویؤدي 
ومن مصلحتنا في الوقت الراھن توسیع التعاون ...دورا مھما في ھذا المجال...تعزیز الاتصالات المباشرة 

ر إمكانیات كبیرة في مجال العلوم ینتاجي، وتوفیة كالطاقة والتجارة والتعاون الإت الأولوفي المجالات ذا
والتكنولوجیا الحدیثة، حیث تستطیع الموارد المالیة العربیة إذا اقترنت بالتكنولوجیا الروسیة المعاصرة أن 

  ".  تعطي نتائج جیدة
طویر علاقاتھا مع إیران التي یتزاید اھتمامھا سعت روسیا إلى تسیاسیة، - وفي ظل المتغیرات الچیو     

التنافس مع كل من تركیا المدعومة من الغرب وروسیا  بمحیطھا الإقلیمي وخاصة بعد أن دخلت إیران إطار
التي تعد ھذه المنطقة مجالا حیویا لھا، إلا أن التقارب بین روسیا وإیران یبرز عدة دوافع مھمة تجعل إیران 

ف روسي إلى جانبھا، خاصة سعي الولایات المتحدة إلى عزل إیران عن محیطھا تسعى إلى ضمان موق
الإقلیمي، وتخویف روسیا من الإسلام الإیراني، واعتماد إیران على روسیا في التزود بالأسلحة، والحصول 

وإقرار على تكنولوجیا متقدمة والسعي للاستفادة من الدعم الروسي في مواجھة القضایا والمشاكل الإقلیمیة 
  2.التسویة لھا

 اوأمنی اعسكری تواجدھاتأكید في منطقة الشرق الأوسط، ھو  يوكانت مبررات التواجد الروس    
، ولتقلیص حجم النفوذ تلوح في الأفققد من أجل تعظیم الفوائد وتحجیم التھدیدات المستقبلیة التي  ا،واقتصادی
ویأتي في مقدمات . كافة الأصعدة فيالجدیدة الرامیة إلى الھیمنة على منطقة الشرق الأوسط  الأمریكي

مواجھة لالعسكري؛ حیث ترید المحافظة على وسائل التفوق الإیراني في التسلح  التواجدالأھداف الروسیة 
على نفط منطقة الشرق  حتى لا تھیمن أمریكا ،لولایات المتحدةالقوى الأخرى في المنطقة التي تبدي ولاء ل

خاصة بعد انھیار العراق في ظل (الأوسط، وللحفاظ على التوازن الإقلیمي في منطقة الخلیج العربي 
   3.)الاحتلال الأمریكي لھ

في حفظ الأمن  ھاتعزیز دور، وذلك بعلى الأھمیة التي تولیھا لمنطقة الخلیج روسیاؤكد تكما      
على الدور الإیجابي الذي تعتزم روسیا القیام بھ في المنطقة، ، لیبرھن ربيوالاستقرار في منطقة الخلیج الع

الحرب الباردة قد انتھت لكن صحیح أن و .ذلك الدور الذي یتصل اتصالا مباشرا بالمصالح القومیة الروسیة
    4".ھي الأخرى ما زالت قائمةواللھجة القدیمة المعادیة للغرب  ،التنافس مازال موجودا

                                                
تاریخ (نت،  أون إسلام: موقع .دلالات ورؤى حول التسلیح الروسي في منطقة الشرق الأوسط، علي عبد الفتاح الحاروني 1

   :، على الرابط)22/03/2015 :الاطلاع
 http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/europe-north-america-

australia/102611-2007-11-20%2020-08-04.html 
  .175- 174. مرجع سابق، ص ص عبد العزیز مھدي الراوي، 2
  .، مرجع سابقعلي عبد الفتاح الحاروني 3
  .175. مرجع سابق، ص العزیز مھدي الراوي، عبد 4
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وكانت منطقة الشرق الأوسط في مقدمة المناطق التي تولي لھا روسیا أھمیة بالغة نظرا لأھمیتھا      
لذلك . لي عدم التخلي عن التأثیر فیھا، ومناوأة الولایات المتحدة والغرب من خلالھااالإستراتیجیة، وبالت

الدول الغربیة بزعامة الولایات تشھد ملفات الشرق الأوسط الساخنة تباینًا واضحًا في المواقف بین روسیا و
المتحدة، لاسیما ملفات سوریا، لبنان، إیران وفلسطین، فالملف السوري یظھر تأییدا روسیا واضحًا لھ من 

باستخدامھا حق خلال دعمھا وتسلیحھا، وحمایتھا في مجلس الأمن من فرض مزید من العقوبات علیھا 
سیطیل عمر نظام  ،سوریا ضدي تدخّل عسكري أن نجاحھا في منع حصول أ روسیا تدركف النقض،

بولیتیك الإقلیمي والدولي لن یسمح - أن الجیوروسیا ، ولكن ذلك لن یحمیھ من السقوط، كما تدرك "الأسد"
لیس سوى وسیلة  نظامھذا الدعم  لذلك فإن ،أي دور في قیادة سوریا مستقبلا "الأسد"لأن یكون للرئیس 

بعد  إلى حین التوصّل إلى حوار سیاسي یؤمّن المصالح الروسیة في سوریا ،موسكوللكسب الوقت بالنسبة 
   ."بشار الأسد"الرئیس 

وھو ما تؤكده  ،وأما ملف القضیة الفلسطینیة، فروسیا تظھر دعمھا الواضح للسلطة الفلسطینیة     
للتسویة السلمیة في  تصریحات المسؤولین داخل وخارج الأمم المتحدة، وتحركاتھا في إطار اللجنة الرباعیة

ھا الولایات المتحدة والاتحاد الأوربى ضمن فالتي تصن واستقبالھا كذلك لقیادات حماس ،الشرق الأوسط
كذلك علاقاتھا غیر المباشرة بحزب الله اللبناني، إضافة إلى موقفھا الحامي . قائمة المنظمات الإرھابیة

   1.لإیران في مسعاھا لدخول النادي النووي
فقد انتھجت موسكو سلوكا دبلوماسیا یؤكد خبرتھا الواسعة في الشؤون الإقلیمیة، وعلى الصعید العراقي      

، والتأكید على ضرورة الانسحاب الأمریكى العراقغزو لى معارضة القرارات الامریكیة ضد حیث دأبت ع
ي إجراء یؤدي إلى التفاوض السلمي مع رفض إمن الأراضى العراقیة وحل القضیة العراقیة عن طریق 

فى إطار الشرعیة الدولیة من خلال الأمم المتحدة، وحق الشعب العراقى فى إدارة  المساس بوحدة العراق
   .وكان ھذا الموقف منسجما مع مواقف أغلبیة الدول العربیة تجاه العراقشئون بلاده، 

لذلك فإن مبعث القلق التركي ھو أن التطورات الكبیرة التي حدثت في روسیا على أكثر من صعید، تعید      
في الأذھان صفحة جدیدة ظن البعض أنھا طویت مع انتھاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفییتي، والتي 

ف قرن؛ مما أتاح لتركیا إمكانیة كانت تتحكم في الاستراتیجیة التركیة كرأس حربة أطلسیة ما یقارب نص
ممارسة نفوذ وتأثیر واسعین في الشرق الأوسط وآسیا الوسطى والقوقاز، أي أن غیاب الخطر الإستراتیجي 

في الفترة التي تلت الحرب الباردة، خلق فرصة سانحة لتركیا لتكون قوة إقلیمیة ) روسیا(القادم من الشمال 
   2.كبرى

السعي الروسي نحو الشرق الأوسط والمنطقة العربیة یقوم بالدرجة الأساس على ومما تقدم یستشف أن      
معیار المصلحة، إذ یمثل العامل الاقتصادي عاملا محددا ورئیسا للسیاسة الروسیة تجاه المنطقة، فامتلاكھا 

ستراتیجیة لأكبر مخزون نفطي في العالم یشكل الیوم أحد المحددات الأساسیة في الا)منطقة الشرق الأوسط(
  .وھو بذلك یعیق الدور التركي في المجال الاقتصاديالروسیة، 

  

  .الشرق الأوسطالأوربي تجاه منطقة  رودال :المطلب الثاني

في إطار أھدافھ الرامیة  ،أھمیة بالغة لمنطقة الشرق الأوسطیولي الاتحاد الاوربي منذ عقود من الزمن      
المنطقة، لكن التحدیات التي واجھت التواجد الأوربي في المنطقة، في دعم السلام إلى تحقیق الرخاء و

والضغوط  داخل الاتحادفإن الأزمة الاقتصادیة  ،ومن ناحیة أخري. ض مجھودات الاتحادیقوساھمت في ت
                                                

  .، مرجع سابقعلي عبد الفتاح الحاروني 1
  .177-176. ص ص .تركیا والزمن المتحول، قلق الھویة وصراع الخیاراتنور الدین،  محمد 2
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 تھدد بإضافة صعوبات جدیدة في طریق محاولات الاتحاد الأوروبيأصبحت داخل منطقة الیورو 
   1.الشرق الأوسطة منطقالاستقرار ب تحقیقل

حیث  ألأوروبي،ضمن أولویات الاتحاد  عامالإسرائیلي بشكل -والصراع العربي كان الشرق الأوسطو      
ف الدول ااعتر، الذي ینص على "فینیسیا"قامت حكومات الاتحاد الأوروبي بإصدار إعلان  1980 سنةوفي 

، مباحثات السلام بین الإسرائیلیین والفلسطینیینالأعضاء بضرورة إشراك منظمة التحریر الفلسطینیة في 
 ،في وقت كانت فیھ منظمة التحریر الفلسطینیة تعتبر منظمة إرھابیة في أعین إسرائیل والولایات المتحدة

فقد  ،بالإضافة إلي ذلكو .الأوسط قام الاتحاد الأوروبي بخلق روابط ثنائیة مع معظم الدول في الشرقحیث 
من خلال الاتحاد من أجل  ،لدول المنطقة مساعدات تنمویة وامتیازات تجاریةبتقدیم وبي الاتحاد الأورقام 

. الاتحاد ودول الشرق الأوسطتشجیع التعاون الإقلیمي بین دول فیھ حاولت الدول الأعضاء التي المتوسط 
دولة وبوصفھ أكبر مانح للمعونات ل ،في المنطقة وقد لعب الاتحاد الأوروبي دورا كبیرا في عملیة السلام

بتدریب القوات الاتحاد وقام  ،قیادة الجھود الرامیة إلي بناء مؤسسات الدولة الفلسطینیة كذلك توليو ،فلسطین
كما أن دولا أوروبیة متعددة لدیھا قوات  ،الحدود بین مصر وغزة ىوقدم بعثة مراقبة عل ،الأمنیة الفلسطینیة

   2.الحدود بین إسرائیل ولبنان ىابعة للأمم المتحدة علضمن بعثة المراقبة الت

  

 وأسیاسیة  وألا تستطیع أوربا تجاھل منطقة الشرق الأوسط، لیس لأسباب تاریخیة وجغرافیة      
الاحتلال الأوربي، اتفاقیة سایكس بیكو، (اقتصادیة، ولكن لأنھا مسؤولة معنویا عن صراعات ھذه المنطقة 

ولایات المتحدة في كما أدى تضاؤل الضغوط على ال ؛)إلخ...الفرنسي الانجلیزي وعد بلفور، الانتداب
بشكل عام، وبالرغم من تأثیر و .إلى بذل جھود لتطویر سیاسة أكثر مرونة على مستوى الاتحادالمنطقة، 

د التي تشھخاصة الولایات المتحدة على الشرق الأوسط، فقد تطورت العلاقات بین أوربا ودول المنطقة، 
تنظر إلى الدول الأوربیة مازالت فالدول العربیة  ؛مثل إیران وسوریا علاقاتھا توترات مع الولایات المتحدة

في المنطقة لم تتغیر بالنسبة  الأمریكان والدول الموالیة لھباعتبارھا عامل توازن في المنطقة، لأن صورة 
ملئ ساحة و في المنطقةللعب دور  ،ا وفرنساللعرب، لذلك یمكن التوقع بأن الاتحاد الأوربي خاصة المانی

    3.التوازن التي خلفھا انھیار الاتحاد السوفییتي

فقد أخفق الاتحاد الأوروبي في تحقیق تقدم ملموس نحو تطبیق  ،الرغم من مبادراتھ المتعددة ىوعل     
وقد تم في  ،الشرق الأوسطمنطقة زال تھدد تالنزاعات المختلفة لا حیث أن  ،في المنطقةھ الاستراتیجیة أھداف

وعدم تبنیھ لرؤیة ، الأحیان توجیھ النقد للاتحاد الأوروبي بسبب بطء تفاعلھ مع الأحداث كثیر من
بسبب كثرة عدد  بالإحباط وكثیرا ما شعرت حكومات الشرق الأوسط . المنطقة استراتیجیة موحدة تجاه

خرجت لذلك  ،كانت تتسم بالتناقضالتي صة رسائلھم خا ألأوروبي،الاتحاد  باسمالمتحدثین والمندوبین 
دخلت منطقة خاصة فرنسا التي  4،عن الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبيكثیرة الدول الأعضاء في أحیان 

النفوذ الفرنسي مقابل وغم التراجع في ، )إبان مرحلة الاستعمار المباشر(الشرق الأوسط منذ أمد بعید 
 فيین یمحل تجاذب وصراع نفوذ بین القوتین العظم بقیتنطقة إلا أن المالدخول القوي للولایات المتحدة، 
ج تدخلھا في یتتووكقوة عظمى وحیدة،  نتھاءھا انفراد الولایات المتحدةفترة الحرب الباردة التي أعلن ا
                                                

تاریخ (ولیة، الأھرام السیاسة الد: موقع .ماذا یحمل المستقبل.. الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط ، كلارا مارینا أونیل 1
   <http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/12/116/1652?.aspx>.: ، على الرابط)29/03/2015: الاطلاع

  .نفسھمرجع ال 2
 .387-386. أحمد داود أوغلو، مرجع سابق، ص ص 3
 .مرجع سابق ،كلارا مارینا أونیل 4
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بروز الدور أن اللافت و .فرنسا بشدة ھعارضت والذي ،تلالھالغزو الأمیركي للعراق واحبتكلل الذي شؤونھا 
على خط التسویة في الشرق الأوسط،  فرنسا دخولو، يجاء بعد تراجع الدور الأمركفي المنطقة الفرنسي 

إذ اعتادت الدبلوماسیة الفرنسیة على الظھور إلى میدان الوساطة في الوقت الضائع، أي حین ینكفئ دور 
والأزمة  الإسرائیلي- نيیالفلسط الصراع خاصة ملف ،ة أو تعتري رؤیتھا الضبابیةالإدارة الأمیركی

   1.السوریة

تشھد ھزات سیاسیة إن تركیا تدرك تمام الإدراك أنھ كلما زاد نفوذھا في منطقة الشرق الأوسط التي      
، كلما زاد تأثیرھا بما یعزز من مكانتھا في المنطقة، وبالتالي سیزید من منافسة بعض واقتصادیة وأمنیة

  . أو مشاركتھا ذلك الدورالقوى الدولیة خاصة روسیا وأوروبا اللتان تسعیان لتقویض دور تركیا 
    

  
  
  
  
  

  :خلاصـة الفصل

تواجھ تركیا تحدیات عدیدة داخلیة متمثلة في المعارضة السیاسیة لبعض الأحزاب والتنظیمات إن      
السیاسیة، التي أصبحت تستشعر تقویض دورھا في الحیاة السیاسیة، إضافة إلى المؤسسة العسكریة التي 

إلى مستوى لم تعرفھ من قبل، حیث استشعرت  ھي الأخرى الحیاة السیاسیةتقلص دورھا وھیمنتھا على 
لذلك أصبحت تتصید الفرص للإطاحة بحزب العدالة والتنمیة في أول فرصة ، العزلة التي أربكت تحركاتھا

للدور التركي  ةوأما على الصعید الإقلیمي فإن تركیا تدرك العداء الذي تكنھ بعض الأنظمة العربی. سانحة
سعى ي المنطقة بعد التقلبات التي حدثت في المنطقة، خاصة من قبل مصر وإسرائیل، إضافة لإیران التي تف

لانتزاع دور إقلیمي لھا في المنطقة، وأما دولیا فروسیا الإسلامیة بمرجعیتھا المذھبیة  تھاإلى تصدیر ثور
ث علاقاتھا القدیمة في المنطقة، خاصة وأوروبا لا تدخران جھدا للعودة بقوة إلى المنطقة من خلال إعادة بع

    .الحضور والتأثیر ىالدور التركي سواء علي مستومع الدول العربیة والإسلامیة، وبالتالي تقویض 
لذلك فإن تنامي أدوار القوى الكبرى في المنطقة، یبدو أنھ بني على ضرب المصالح الاقتصادیة      

التي تبنتھا مع دول الجوار، إضافة إلى تقویة التحالف " مشكلاتتصفیر ال"، ومحاولة إفشال سیاسة ألتركیة
  .  الإیراني الروسي مع حزب الله اللبناني في مواجھة التوجھات التركیة في المنطقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، على )20/04/2015 :تاریخ الاطلاع(الجزیرة نت، : موقع. الدور الفرنسي في منطقة الشرق الأوسطعمر كوش،  1

  /http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/1/4 :الرابط
  



 

 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
  

  الخاتمــة
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  :ةـــالخاتم
  

التركیة في منطقة الشرق الأوسط  الأمنیة ةأدوات وأبعاد السیاسما ھي  ،من خلال مناقشة الإشكالیة          
وآلیات السیاسة الأمنیة التركیة ھم محددات أوتحلیل  ،؟تواجھھابعد الحرب الباردة؟ وما ھي التحدیات التي 

تجاه منطقة الشرق " أردوغان"في منطقة الشرق الأوسط، اتضح لنا أن السیاسة الأمنیة التي بلورتھا حكومة 
  .اقتصادیة-استراتیجیة والجیو-الأوسط تحكمھا العدید من الاعتبارات الجیو

تركیا مثل المحدد الأساسي كون تفي الفصل الأول أوضحت نتائج الدراسة أن الدوافع الجغرافیة التي      
تحتل مكانا فریدا باعتبارھا دولة تقع وسط القارات الثلاث، فھي بلد مركزي ذو تاریخ قدیم لھا نفوذ في 

حتل تإذ استطاعت أن  ،مةھا اقتصادیة تركیا قوةالصعید الاقتصادي أصبحت على  أماو، جوارھا المباشر
مكنتھا من فك عزلتھا، وإیجاد أسواق بدیلة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة المنطقة  عالمیا، مراكز متقدمة

فقد سعت تركیا إلى المحافظة على أمنھا القومي، والعمل المشترك مع القوى الإقلیمیة  اأمنیوأما  .العربیة
 ظل التھدیدات الناتجة عن المشكل الكردي، والحركات الارھابیة والدولیة للمحافظة على سلامة حدودھا في

شكلت تحدیا كبیرا على مستقبل التي التي أصبحت تحتل مناطق واسعة من الأراضي المجاورة لحدودھا، 
كلما ازدادت قوة الدولة ذلك خلصت ھذه الدراسة بالنسبة للفرضیة الأولى إلى أن وب .تركیا في المنطقة

كانت في حاجة إلى تعمیق نفوذھا الاقلیمي والدولي، یؤكد صحة ھذه الفرضیة لأن تركیا  الداخلیة كلما
   .استطاعت بفضل مجموعة من المحددات الاستراتیجیة أن یكون لھا دورا ھاما في المنطقة

 ةمنیممارسة سیاستھا الأمن المرونة الاستراتیجیة تركیا استطاعت بفضل أما الفصل الثاني فیوضح بأن      
، وتسجل بذلك حضورھا في ھذه السیاسةالتي اعتمدتھا من خلال استغلال عدة أدوات كانت الحجر الأساس 

الفاعل في العدید من القضایا التي تھم المنطقة، حیث استطاعت من حل معظم المشاكل التي كانت تواجھھا 
یة الفلسطینیة الأھمیة الكبرى ، وكان لملف القض"بتصفیر المشكلات"مع جیرانھا خاصة العربیة، بما یسمى 

، خاصة بعد الاعتداءات التي تعرضت لھا غزة من طرف العدو الإسرائیلي، "أردوغان"في برنامج حكومة 
إدارة  قدرتھا على تثبتأالمواقف القویة  تلكبإزاء صمت المجتمع العربي والدولي الذي لم یحرك ساكنا، و

   .قدراتھا الذاتیةشرعیة نظامھا وتمد قوتھا من تس لأنھا. جیرانھاعلاقاتھا وتحالفاتھا مع 
الدوافع التركیة في علاقاتھا مع الولایات المتحدة الامریكیة مدى ادراك صانع القرار  تعكسكما      

ھمھا أمنیة واقتصادیة وعسكریة، ووأوتمیزھا، لاعتبارات سیاسة  ھمیتھاأالتركي لخصوصیة ھذه العلاقة و
ا أمام تركیكانت كما  .من التركياعتبارات الأ ّ حیث أكدت على أن  ا،أحداث الربیع العربي تحدیًا حقیقیً

الشعوب العربیة فرصة تاریخیة لمستقبل الذي یعتبر  الدیمقراطي، الإطارفي  المنطقة بحاجة إلى التغییر
الروابط لذلك خلصت ھذه الدراسة بالنسبة للفرضیة الثانیة على أنة كلما تقوت . لضمان أمنھا واستقرارھا

یؤكد . الأمنیة والاقتصادیة بین تركیا ودول الشرق الأوسط، كلما تحققت الأھداف الإستراتیجیة التركیة
صحة ھذه الفرضیة لأن تركیا استطاعت بفضل سیاستھا الناعمة من تذلیل مجمل المشكلات التي كانت 

ر الحوار والتعاون بین الأطراف لعب دور الوسیط الساعي لحل المشكلات عبعالقة مع جیرانھا، إضافة إلى 
  . في المنطقة المتناقضة

  
  
  
 

وأما بالنسبة لنتائج الفصل الثالث فیظھر أن التحدیات التي تواجھ السیاسة الأمنیة التركیة عدیدة، منھا ما      
الأحزاب والتنظیمات السیاسیة داخل  ھو على المستوى الداخلي المتمثل في المعارضة السیاسیة لبعض
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یا، إضافة إلى المؤسسة العسكریة التي تقلص دورھا وھیمنتھا على الحیاة السیاسیة إلى مستوى لم تعرفھ ترك
وخارجیا على . أصبحت تتصید الفرص للإطاحة بحزب العدالة والتنمیة في أول فرصة سانحةومن قبل، 

التركي في المنطقة، خاصة  للدور ةالصعید الإقلیمي فإن تركیا تدرك العداء الذي تكنھ بعض الأنظمة العربی
الإسلامیة بمرجعیتھا  تھاسعى إلى تصدیر ثورإیران التي تو إضافة إلىمن قبل مصر وبعض دول الخلیج، 

للعودة بقوة من خلال إعادة بعث علاقاتھا القدیمة في المنطقة،  تسعیانوأما دولیا فروسیا وأوروبا  .المذھبیة
لذلك خلصت ھذه الدراسة بالنسبة  .الدور التركيخاصة مع الدول العربیة والإسلامیة، وبالتالي تقویض 

مرھونة بقدرة تركیا على  ،وسطالشرق الأالسیاسة الأمنیة التركیة في منطقة للفرضیة الثالثة على أن 
على دور تركیا وعلى ثر سلبا وبشكل كبیر ستؤ ، التيالمحتملةالاقلیمیة والدولیة الداخلیة، حدیات التمواجھة 

  .  فرصھا في التأثیر في قضایا المنطقة
إن السیاسة الأمنیة التركیة في منطقة الشرق الأوسط وإن كانت حدیثة، فإنھ لا یمكن قیاس نجاحھا أو      

ولا أتوقع كباحث في العلوم السیاسیة أنھا ستتراجع، . فشلھا في المرحلة الحالیة، إلا أنھا تبقى سیاسة نشطة
أن المشروع التركي ھو مشروع تجاري خاصة و. وذلك في ظل التحولات الإقلیمیة التي تشھدھا المنطقة

واقتصادي، لا یحمل أبعادا إیدیولوجیة عكس المشروع الإیراني، وھو ما توضحھ مواقف تركیا في العدید 
من الحرب على الیمن الأخیر من القضایا الھامة التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط، خاصة موقفھا 

 .       والتحالف مع دول الخلیج العربي
حیث تظھر كمؤید للتحالف مع دول الخلیج العربي ة من النزاعات في المنطقة، الأخیرخاصة مواقفھا      

في الحرب في الیمن، ومتردد مع التحالف في الحرب على الإرھاب في العراق، ومعارض للحرب في 
  .        سوریا
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  :   الملخص

 فالتغیرات. تركز ھذه الدراسة على تحلیل أبعاد السیاسة الأمنیة التركیة في الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة     
الإقلیمیة والدولیة قد دفعت تركیا إلى مراجعة دورھا الإقلیمي وسیاستھا في المنطقة نظرا لروابطھا الجغرافیة 

  .والتاریخیة العمیقة في المنطقة
، وإدارة الأزمات الإقلیمیة، ودورھا تجاه القضیة الفلسطینیة، وتحالفھا مع "تصفیر المشكلات"ومن خلال سیاسة      

دة، تھدف السیاسة الأمنیة التركیة في الشرق الأوسط في المقام الأول إلى تأمین حدودھا من التھدیدات الولایات المتح
  .التي قد تواجھھا، خاصة مع صعود الأكراد كقوة في العراق وكذلك الخطر الإرھابي الذي بات یھدد المنطقة برمتھا

رق الأوسط بعد رفض اندماجھا في الاتحاد الأوروبي كما تسعى تركیا أیضا إلى استغلال السوق الواسعة في الش     
  .الخ... 

ومع ذلك، فإن تركیا تواجھ الكثیر من العقبات التي یمكن أن تثنیھا من تحقیق أھدافھا وتعیق دورھا في المنطقة،      
للقیام خاصة المعارضة في الداخل من بعض القوى السیاسیة والمؤسسة العسكریة التي یفضل التوجھ نحو الغرب 

كما یلاحظ أیضا رفض من بعض الأنظمة العربیة مثل مصر للدور الذي تلعبھ تركیا في المنطقة، . بدور تركي أفضل
إضافة للمنافسة من بعض القوى الإقلیمیة والدولیة الأخرى التي تسعى للنفوذ في المنطقة، على غرار إیران، وروسیا 

  .والاتحاد الأوروبي
تحقیق أھدافھا في المنطقة، یستوجب علیھا القیام بإزالة أو خفض جمیع العقبات التي  ولكي تنجح تركیا في     

  .تواجھھا، من خلال إعادة تعریف سیاستھا الأمنیة، مع الأخذ بعین الاعتبار جمیع الفاعلین ومصالحھم في المنطقة
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Résumé: 

     Cette étude mit l'accent sur l'analyse des dimensions de la politique de 
sécurité de la Turquie au moyen orient après la guerre froide; les changements 
régionaux et internationaux ont poussé la turquie à revoir son rôle régional et sa 
politique vis-à-vis une région dont les liens géographiques et historiques sont 
profonds. 
     A travers la politique "zéro problème", la gestion des crises régionales, son 
rôle dans la question palestinienne, et son alliance avec les USA, la politique de 
sécurité au moyen orient vise en premier lieu la sécurisation de ses frontières 
des menaces aux quelles la région fait face notamment la montée de la 
puissance des kurdes en Irak et le terrorisme. 
     La Turquie cherche aussi à exploiter le grand marché au moyen orient après 
le refus de son intégration à l'union européenne…etc. 
     Cependant, ces objectifs sont confrontes à des obstacles qui peuvent freiner 
le rôle de la Turquie. Il s'agit de l'opposition d'une partie de la classe politique et 
de l'institution militaire qui préfère la zone occidentale pour un meilleur rôle de la 
Turquie. Il faut noter aussi le refus de certain régime arabe (Egypt) et la 
concurrence d'autres puissances dont l'intérêt  est  vital dans la région, c'est le 
cas pour l'Iran, pour la Russie et l'union européenne. 
     En effet, pour réussir ses objectifs la turquie doit des amorcer ou déminer ces 
entraves à travers notamment, une redéfinition de sa politique sécuritaires en 
prenant en considération tous les acteurs et leurs intérêts dans la région. 
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The Summary 

This study emphasized the analysis of the dimensions of Turkey's security policy 
in the Middle East after the Cold War; regional and international changes have 
pushed Turkey to review its regional role and its position vis-à-vis political a 
region whose geographical and historical deep ties in the region. 
      Through the "zero problems" policy, management of regional crises, its role 
in the Palestinian issue, and its alliance with the United States, the security policy 
in mideast aimed primarily at securing its borders from threats to which the 
region faces particular the rise of Kurdish power in Iraq and terrorism. 
     Turkey also seeks to exploit the large market in the Middle East after the 
refusal of its integration into the European Union ... etc. 
     However, these goals are faced with obstacles that can hinder the role of 
Turkey. This is the opposition of a part of the political class and the military who 
prefers the western area for a better role of Turkey. Note also the refusal of some 
Arab regime (Egypt) and the competition of other powers whose interest is vital in 
the area, this is the case for Iran, for Russia and the European Union. 
      Indeed, to succeed its goals of turkey must initiate or clearing these 
obstacles, notably through a redefinition of its security policy taking into 
consideration all stakeholders and interests in the region. 
 
Key words: 
- Security policy; - Middle East; - Strategy; - Geo-strategy; - Geo-Polytec; 
- Soft Power; - National security. - Safety; 

 
  
 


